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ص.ب (18) الرمز البويدي .)١1720781(‏ 
تلفاكس: لاه.غعهم.ه ا د 
موقعنا على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت): 
-- 2153111 1 
البريد الإلكتروني: مطةة.لنقسامط4 1 142 أصدطاد 
ترسل المقالات والاشتراكات باسم رئيس تحرير مجلة الأصالة 
تطلب (الأصالة) من 
:].. الإمارات: جببية دار البر - دبي" 
+ البحرينة مكيبة:التوحيد 
:الجزائق :ماين الملذى اللإنتاج ه و والثوز ذبع 
08 شارع السيدة الإفريقية:- باب إالرادي - الجزائر 
هاتف: 1150011951٠٠١‏ فاكس: :1110071933100 
3 الإلكتروني: 


أسرة التحرير: 
الشيخ د. محمد بن مو 


ممع .1 أ مام طقع كذ 2 زْنه م 


بريطانيا وإيرلنداء 1 
1 0 موأ كق6 80 مسذادآ ما الم 
2 0 لجوط بوصربر8 116 
805 نامآ 

عآنا .لمقاعمظ 
647 724 01582 :اء1 
4 724 01582 :لفط 
تقحطاهط لتاقم 1كزمالاةء :اتد/ة-ط 
مع.ممقادتة)! لهء .ب تعزو ماعلالآ 


-50 للخلا[ 5-5ث ا 1410لا ساف 
1 (01819)055 
1004لا ألمم/ا 19800 
1 “:48234-3354 1016اء10 
3768 - 893 (313) :أع71 
8 - 893 (313) :189 


اها رامن ميات 


ا ٠‏ ريالات)» 0 
)0 /فلس)» أورويا (4:دولارات)؛ 


ان 


لم ه 5و2 زر لمر ك2 


3 7ه ساك م 68م : 0 1 
إن الحمد للّه؛ حمكة و وستعفره» وَكعودٌ بالله مِنْ شرور أنفسينّا» 

وَمِنْ سيكات أغمالكاة من ربل أل خلذ مغيز ل وَمَنْ يُضَلِل فلا هَادِيَ له. 
ركه شْهّدُ أن لا إِلّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ. 


عع ا مهم لم عرو لاه ثبي 


وا أن محمد 0 


0007 


.4 يكأيها الْدِينَ ما لَه حَقَّ ثقَاتمء وَلَا تَمُوئنٌ إلا وَأَنشُم مُسَلِمُونَ‎ ١ 

« يكأيُها الناس اتقوا رد كم آنْدى حَلَفَك مين نّفْسِ ولجدة وَخَلَقَمنْهَا َفْجَهَا وَبَثّ 
مهما رجالا كثيرًا يس راق الى نما لزيد ونال ك4 

#يتامها لذن عامنوا ؟: وله وولوأ شولا سَدِيدًا يُضْلِح لكم أعْملَكطْ وَيَغْفِرْ 
لكمَدُ 0 نوكم وَمَن يمُطِع الله وَرَسُولَهُم فَقَدَ فَازَفَوْرًا عَظيمًا» 

كا د 


ا 


فَإِنّ خَيْرَ الحريث كنات الله » وَأَحْسَنٌّ ان الذي هذى تخكر كله ترقز الأموزر 
ه511 انار يلعة ركر بثعة شكلدلة وَكلّ ضَّلالَةٍ في الثّار. 
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٠.‏ تأملات قرآنية: خير الزّاد 

الشيخ أبو أنس محمد بن موسى آل نصر ونه لل باون امحد احيو انع مذو لانخو ماواط م و 
. الكلم الطيب: دلالة أحاديث الخوارج على حجية المنهج السلفي (7) 

الشيخ أبو أسامة سليم بن عيد الحلالي ا 0[ [ [ 1[ 1[ ا 
. من أعلام نبوته كيده حصار بيت المقدس 


الشيخ أبو عبدالرحمن هشام العارف المقدسي اق متسامط كلامل لاوا مد مل الاك اج ا أ لا كلا 14 
. مبااحث عقدية: الفرق بين الصغيرة والكبيرة وبيان الآثار المترتبة على ذلك (1) 
الشيخ أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ار ان طم مم ا ا ا 1 


. تزكية النغوس: كيف تصلح قلوينا (”) 
الشيخ رياض الحقيل جا ندج ارج الاو حو الب امد مل الأ ااا اس ا 


. كلمات في الدعوة والمنهاج: مع سفر الحوالي» والإرجاء مرة أخرى (”) .. 
الشيخ أبو الحارث علي ين حسن الحلي 1 1 1 1 1 1 111#131آ1خ اع ااا 0 
. الرحمة في الإسلام: إرشاد الأنام إلى ما جاء في الاسلام من رحمة بالحيوان )١(‏ 


الحارث بن زيدان ا ا ا 51 
. العلم والعلماء: قذيب النفس بالعلم 
خالد بن عبدالعزيز الجناحي ا[ 0 00 
. مواكب الصادقين: الألبان . . . مرياً 
أبو عبدالله عزمي بن فيصل الجوايرة “الما ستياه كاده العو وكيا اناد و حا وو مو 1 
. مصطلحات شرعية: الإرهاب: مرفوض بجميع صوره وأشكاله )١(‏ 
الشيخ عبدال رحمن بن عبدالعزيز السديس 0000000000 
. مسائل شرعية: الجامع لأحكام الاستغفار )١(‏ 
أبو عبدالحمن تحمود سلامة المهر ا ا 1[ 1[ [ [ [ز[ [ [ 0 1211 
. متابعات: النشاطات الدعوية والعلمية ل «مركز الإمام الألباي» 
أبو عثمان السلفي ا 1100[ 1[ 1[ ا 
. واحة الشعر: صقور العلم 
أبو الحجاج يوسف بن أحمد آل علاوي اطسو اسم وق لان رق امسر اا الما ل 2 
. مسك الخنام: الغربة . . . والعراق 
أسرة التحرير امو و لب امار الأ وو طق الطوو و سمدم التو ةعجاف وا مسال ةم سا1 
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اذا 


السسدت” 


حقيقة العدوان . ل كف 


إن عداءً أمة الكفر لأمة الإسلام 
قديم لا علاقة له بالإرهاب من قريب 
أو بعيد. أو قليل أو كثيرء قال الله 
-تعالى-: طا وَلن تَرْضَى عَنكَ اليَهُوُ 
وَلَآا النصرف حت تَتَبِعَ ملْتَهُمَ 4. 
[البقرة:١١١]‏ 


م خض 
32 ع مابس 
ا 


وقال -تعالى-: « لتَجِدَن أَسَد 


النَّاسعَدوةٌ للذين ءَامنوا اليهود والذير - 


- عله 


أُظْرَكوا 4 [اللائدة: 85] 


: التصالةه 


© بقلم: أسرة التحرير 


كلف وَإِذَا لَقُوَكُمَ قَالْوَأ ءامنا وَاذا 
حَلَْعَصُواعَليكْ امل مِنَالميِط 
ل موثوا عمطِكم إن لله لم بذات 
الع قد [آل عمران:5١١]‏ 

إلى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث التى تكشف حقيقة أعداء 
هذه الأمة ومكرهم وكيدهم وتربصهم 
بأمة الإسلام. 


وهاهم -قاتلهم الله- قد جمعوا 
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ترسانتهم مسن صواريخ. وطائرات 
وقاذفاتت» وأساطيل» وحاملات 
طائرات للانقضاض على هذه الأمة 
بأسبابي وحجج واهية» ودون أدنى 
مسوغ؛ ولكن تحقيقا لأطماعهم. 


أولاً: سلخ الآأمَّةَ الإسلامية عن 
دينهاء وتغريبهاء وتعبيدها لآمة الغرب» 
وهذا هدف صليى قديم. 

ثانياً: ريق وحصلة الأمَة 
الإسلامية» واستعمارها من جديكد؛ 
لإضعافهاء بل إلغائها من الخريطة. 

ثالثً: نهب خيراتها الكثيرة مادية 
كانت أم معنوية. 

رابعاً: إيقاء تفوق اليهود على 
الأمنة الإسلامية عسكرياء واقتصادياء 
وَإغلامياء وإضعاف شوكة المسلمين. 

خامسا: تحقيق حلم اليهود 
ب«(إسرائيل الكبرى) من النيل إلى 
الفرات. 


هه اق اله 


هذه هى الأهداف الحقيقيّة لغزو 
المنطقة العربية والإسلامية» وإلا فلماذا 
حى 1 ل هذه الحيوش» والمعدات» 
والأساطيل؟ 

ثم؛ وما هي الثمار الى سيجنيها 
هؤلاء الغزاة من احتلاهم المنطقة. 
وتطويقع ا؟ إلا السيطرة» والهيمنة» 
والقضاء على الإسلام» باعتبارو قوة في 
وجه زحفهم وتقدمهم. ا 

وللأسف إن كثيراً من المسلمين 
ف غملة عن أهداف هذا العدوان . 

على أمة الإسلام -حكاما 
ومحكورمين- أن يعودوا إلى الله وأن 
يتحاكموا إلى شرع الله وأن لا يركنوا إلى 
دول الكفرء ولا يستنصروا بهم؛ مهما بلغ 
ظلم إخوانهم لهم 9« ولا تَرَكَنوا إلى 
ا 8077 برد طني سر عاك وتات عر 5 
ذون الله من أُوليسآء تملا تنصروت » 
[هود: .]١١‏ 

وعليهم أن يعدوا العدة المادية 
والمعنويّة» ويكونوا على أعلى مراتب 
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الجحاهزية القتالية لمواجهة أعدائهم الذين 
يتربصون بهم الدوائر» كما عليهم قبل 
للف لمأن يُخْلِصوا لله في جهادهم. 
وأن يتوكلوا على الله -وحلة- مع حشد 
كل الأسباب الممكنة؛ مع الإكثار من 
التضرع والابتهال بإنزال النّصر وسحق 
إن تُبنا وصدّقنا ورابطناء قال -تعالى-: 
ا 7 د رصقو مود اعتساى له ار 

ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحوت 4. 


[آل عمران:١٠٠]‏ 


الاصالد 


قال سح الرمدم 
ابن تيمية -رحمه آيله-: 

«وظهورٌ الكفار على 
المؤمنين -أحياناً-هو 
بسبب ذنوب المسلمين؛ 
كبوم أحوء فإن تابوا 
انتصرواعلوالكفارء. 
وكانت العاقبة لهم. كما 
قد جرى مثل هذا للمسلمين 
في عامة ملاحمهم مع الكفار, 
وهذا من آياتالنبوة 
وأعلامها ودلائلها؛ إن النبي 
إذا قاموا بعهوده ووصاباه 
نصرهم الله وأظهرهم على 
المخالفين له. فإذا ضيعوا 
عهوده ظمر أولئك علبهم, 
قمدار النصر والظمور مع 
منابعة النجبهيوجودا 
21111116 

[الجواب الصحيح لمن بدّل 
دين المسيح) (415-415/5)] 
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٠‏ قال -تعال- : «أَلحَجأَمْهَرُ رت 
مَمَنفرض فهك ا رتولا فُسُوقَ 


عه دها وذ 


جنل ف الحح تفن َيل 
1 زورك حَب آلو قوع 
ُو وى الأبتب6. [بترة:»*1] 
وجمهور المسلمين على أن الأشهر 
55 ع شوالء وذو القعدة. 
والعشر الأول من ذي الحجة» فهي التى 
يقع فيها الإحرام بالحج غالب]0©. 
والمعنى: أن مَنْ ماخر قٍٍ هذه الأشهر 


كذد اسح اللخع ردي عا اران 
تفلا واستدل بهذه الآية: الشافعي ومن 


.)٠١؟ص( «تفسير السّعدي»‎ )١( 


٠‏ اتتصسالهء 


تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل 
أشهره. 

فإذا أحرم الحاج بالحج أو العمرة فيجب 
عليه أن يصون حجه ويحفظه عما يفسده أو 
ينقص ثوابه» فعلى كل مسلم أحرم بالحج أن 
يغظم شعائر الحجمٌ؛ لأنها 00 


-تعلل-: بإذالك وَمَن يحَظم شَعَيرَ الله مها 


من تقو ى القنُوب 4 [لج:"] 

ولمذا نهى الله -تعالى- عن 
(الرفث)» و(الفسوق». و(الجدال) في 
الحج. 

قالابن عباس؛ الرفث: اغشيان 
النساءء والتقبيل» والغمزء وأن يعرّض لما 


(؟) المصدر السابق (ص7١١).‏ 
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بالفحش من الكلام»»؛ وقال طاووس: 
«الرفث: التعريض للنساء بالجماع وذكره 
بين أيديهن»» وقال عطاء: «الرفث قول 
الرجل للمرأة في حال إحرامها: إذا 
حللت أصبتك. إلى غير ذلك من معان 
قريبة)(0). / 

وأما الفسوق فأصله الخروج عن 
حدود الشرع وعن الطاعة. فابن عباس 
ومن وافقه يقول: «الفسوق: هي 
المعاصي». وابسن عمر يقول:«الفسوق: 
إتيان معاصي اللّه في الحرم)(©. 

وقال آخرون: الفسوق هاهنا السباب» 
وهذا قول ابن عباس وابن عمر وابن 
الزبير ويتجاهد والشدي وغيرهم؛ 
متمسكين بما ثبت في «الصحيح): ااسباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر)2©0. 


وقد رجّح الحافظ ابن كثير أنه 


المعاصى. فقال:«والذين قالوا: الفسوق 


هاهنا هو «تميع المعاصى. والصواب معهم. 


-١191//١( امختصر تفسم, البغوي»‎ )١( 
.) 1١1594 
وإسئاده‎ )١1845( أخ رجه ابن أبي حاتم‎ (0 


/ الاوصالت 


كخانوي. تال عن الطلم في الاشتهر 
الحرم» وإنْ كان في جميع اللنة امنيا عق 
إلا أنهفي الحرم آكد ولمذا قال: 
مارت 6 يزان ل الور 7 يل ثد ‏ عا و ترج 6 
« منها أربّعة حرمٌ ذالك الدين القيّم 
قلا تظلمواً ف فيهنٌ أ 5 نَفْسَكُمْ 4 [التربة: 
::]ء وقسال في الحسرم: فا ومن يرد فيه 
5 6 2 ُُ أ 
ماده منذقّةمِنَعَدَا ب أليم» 
[الحج:ه؟]. 
قال -يرحمه الله-: واختار ابن جرير 
أن الفسوق هاهنا: هو ارتكاب ما هئ 
عنه في الإحرام؛ مِن قتل الصيدء وحلق 
الشعرء وقلم الأظافرء ونحو ذلك7»: كما 
تقدم عن ابن عمر) وما ذكرناه أولى» والله 
أعلم)20. 
وقد ثبت في «الصحيحين» من حديث 
أبي حازم عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول 
ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه). 
وأما الجدال: فإنّه مشتق من الجدل 
وهو الفتل» والمراد به هنا المماراة. وقيل: 


(:) «تفسير الطبري» (؟/ ؟58). 
(6) «تفسير ابن كثير» .)97١5-1/:8 /١(‏ 
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السباب؛. وقيل: الفخر بالآباء» والظاهر 
الأول20. 

وقال السّعدي في «تفسيره): 
«والفسوق: هو جميع المعاصيء ومنها 
محظورات الإحرام؛ والجدال: وهو 
اعبار انه العامة وا تعامية اكرنها 
تثير الشر وتوقع العداوة» والمقصود من 
الحج: الدّل والانكسار لله. والتقرب إليه 
بما أمكن من القربات, والتنزه عن 
مقاردة السيتافة فإنه يذلاف يعون مزوورا 
والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة» وهذه 
الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان 
وزمان فإنه يتغلظ المنع عنها في الحج0(0). 

وبعد أن نهى -سبحانه- عن اقتراف 
المعاصي أمر بفعل الأوامر فقال: ا وَمَا 
عار بك تبان امعو 
يستهين الحاج بأي طاعة. وأي قربة» وأن 
بحرص على البادرة إلى الطاعات كما يبادر 
إلى ترك المعاصي» «فأتى الله -سبحانه- 


ب(ميِن) للتنصيص على العموم سي 


/١( «فتح البيان في مقاصد القرآن»‎ )١( 
ش‎ . 4 
.)١١7ص( «تفسير السعدي»‎ )( 


ده التصصالة . 


وقربة وعبادة داخل في ذلك, أي: فإن الله 
به عليم» وهذا يتضمن غاية الحثٌّ على 
أفعال الخير؛ خصوصا في تلك البقاع 
الشريفة والحرمات المنيفة» فإنه ينبغي تدارك 
ما أمكن تداركه فيهاء من صلاة وصيام 
وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي)20. 

ثم حث -سبحانه- على زاد التقوى 
الذي هو أصل كل خير حامل على ترك 
المنكرات» وفعل الخيرات» فمن كان فقيرا 
من التقوى فإنه يزهد في الخبره ويقع كثرا 
في الشر «فالزاد الحقيقي المستمر نفعه 
لصاحبه في دنياه وأخراه هو زاد التقوى 
الذي هو زاد إلى دار القرار» وهو الموصل 
لأكمل لذة» وأجل نعيم دائما أبدأء ومن 
ترك هذا الزاد فهو المنقطع به الذي هو 
عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى 
دار المتقين» فهذا مدح للتقوى»7؛). 

قلت: وهذا -والذي نفسي بيذه- هو 
الغاية من الحج والحكمة منه بنيل تقوى 
اللهء بفعل ما أمرء والانتهاء عمّا نهى عنه 
وزجر. 

واللّه الموفق. 


(5؟) المصدر السابق (ص”7١٠١).‏ 
(5) المصدر السابق (ص”١٠١).‏ 
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*. الحلقة الثالثة والأخيرة 


دلالة أحاديث الخوارج على حجية المنهج السلفى ؟! 
(البينات السّلفية في مناظرة الفرقة الخارجية) 


إن هذه المناظرات تطبيق عملي, ' 


وتحقيق علمي؛ يؤفصل حجية المنهج 
السلفي» ويشهد بصحته. ويدل على 
استقامته. وأنه الحى الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

ودونك بيان ذلك: 

- بيان لحسيقة منهج الخوارج 
ومعيار لعلمهم وفهمهم للكتاب وأنهم 
قراء للقرآن» ويتقفرون العلم؛ لكن دون 


تدبرء أو ترو أو إنعام نظر؛ فهم 2 


«يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم)»» 
كما قال رسول اللّه عَكَئِلة. 
وهكذا أتباعهم من أهل الأهواء 


٠‏ الاتصرالة 


© بقلم: الشيخ أبي أسامة سليم بن عيد الهلالي 


-السيوم- ودعة الحزبسية المقيستة؛ 
يستحسنون بآرائهم» ويفتون بغير علم؛ 
كما في حديث عبدالله بن عمرو حرَضِيَ 
لله غلا سرفرها 9 . .انل البتاشن 
رؤوساً جهالاً؛ فسكلواء فآفتوا بغير علم 
(وفيٍ رواية: برأيهم) فضلوا وأضلوا». 
- إن الخوارج يُعرضون عن 
المحكم. ويتبعون؛ المتشابه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله على غير مرا الله 
ورسوله؛ فينصبون المعارضة المتخيّلة بين 
كتاب اللّه؟ فيضسربون بعضه ببعض؟ 
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- إن الخوارج عمدوا إلى آيات 
أتزلت ق الكفار فجملوهاق المسلمية؛ 
فأنزلوا المسلمين منزلة الكفرة الفجرة. 

- تشويه صورة العلماء في نظر 
أتباعهم؛ ليبقوا في معزل عن إرشاد أهل 
العلم ونصحهم وحرصهم. 

تأمل قول ابن الكواء: ايا حملة 
القرآن. إن هذا عبدالله بن عباس» فمن 
لم يعرفه. فأنا 5027 الله هذا 


م مهمه 


من نزل فيه وفي قومه: « بل هم قو 
خَصِمُونَ 4 ". 

كما فعل أحفادهم الجدد من 
القطبيين والسروريين في حرب الخليج 
الثانية عندما وصفوا أعلام الدعوة 
السلفية وأئمة أهل السّنة والأثر؛ 
مشايخنا الأكابر: الألباني وابن باز وابن 


١١‏ اللاحصساله 


وكما فعل من قبلهم (الإخوان 
المسلون) عندما أصدروا أوامر في بداية 
السبعينيات بمقاطعة شيخنا الألباني حَرَحِمَهُ 
الله- وهجر مجالسه. وتهجسيد نشاط 
أعضائهم الذزين لهم صلة بمجالس 
الشيخ العلمية» فرحم الله الشيخ 
السلفي الجاهد أبا الأشبال أحمد محمد 
شاكر القائل: «الإخوان المسلمون: 
خوارج القرن العشرين». 

قلت: فكيف لورأى مَحَمّد 
قطب وأتباعه. ومحمد سرور وأشياعه؛ 
وعبه امنب الم العلى التدهرت 
«مُحَمّد أحمد الراشد» وقناعه؟! كيف لو 
زاف الترانى «الكتنداب): والعسويةة 
والحوالي. والقرني» وعبد الرحمن عبد 
الخالق, الي وأبا شقرة» وابن 
لادن» وأبا قتادة» وأبا حمزة» وأبا بصير؛ 
لقال: غفرانك ربنا وإنيك المصير؟! 
لكن تعيش لهم الجهابذة. 
- الخوارج عئارون وليسوا 
عذارين: ْ 

- الخوارج اعتزلوا العامة في 
حروراء فافتتحوا باب ضلالة. 


ذو الحجة 577١ه‏ - العدد 55٠‏ / السنة السابعة 


قال عمر بن عبد العزيز -َرَحِمَهُ 
اذه #إذا رايت قوما يتتناجون دون 
العامة فاعلم أنهم على أبواب ضلالة». 

- ثقة أصحاب رسول الله عل 
بمنهجهم؛ فلا يتركونه لجدل مجادل, ولا 
ينقلبون إذا كثر التنقل والتقلب 
والتلون. 

- الصحابة رضي له ُو ومن 
تبعهم بإحسان- الذين حملوا راية المنهج 
السلفي- هم أعلم الناس بالحق وأرحم 
الخلق بالخلق: 

«... فبعث علي إلى بقيتهم 
فقال: قد كان من أمرنا وأمر الناس ما 
ادراب فختر !حي نجهم حي مجع 
أمة مُحَمِّد يكل وتنزلوا فيها حيث شئتم» 
بيننا وبينكم أن نقيكم رماحنا؛ مالم 
تقطعوا سبيلاً وتطلبوا دمأء فإنكم إن 
فعلتم ذلك؛ فقد نبذنا إليكم الحرب 
على سواءء إن الله لا يحب الخائنين». 

- الصحابة أعلم بتأويل القرآن من 
غيرهم؛ كما قال ابن عباس: «أتيتكم 
مسن عند أصحاب الني كَكِةِ -المهاجرين 
والأنصار-. ومن عند ابن عم الني كَل 


١١‏ التدصالت 


وصهره. وعليهم نزل القرآن؛ فهم 
أعلم بتأويله منكم). 

- احتجاج ابسن عباس -رَضِي 
الله عَنْهْ- على الخوارج بأصحاب 
رسول الله يل « فقالوا: مرحبا بك يا 
ابن عباس» فما جاء بك؟ قلت لهم: 
أتيتكم من عند أصحاب الني عل 
المهاجرين والأنصار-» ومن عند ابن 
عم الني كََةِ وصهره. وعليهم نزل 
القرآن؛ فهم أعلم بتأويله منكم؛ وليس 
فيكم منهم أحدء لأبلغكم ما يقولون» 
وأبلغهم ما تقولون. فانتحى لي نفر 
منهم. قلت: هاتوا ما نقمتم على 
أصحاب رسول الله يكل وابن عمه؛, 
وبذلك يكون المنهج السلفي حجة في 
فهم كتاب الله وسئة رسول الله يَكَ. 

- منهج الصحابة استقرائي 
سرلتي يخادل بكوم على نيع الادلة 
وإعمال جميع النصوص والنظر في 
عواقب الأمور ما يدل على علو كعبهم 
في العلم ورسوخ عقوهم في الفهم ... 
فهم القوم لا يشقى من اتبعهم وتمسك 


بغرزهم. 
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- بيان حال كثير مِن الأتباع 
المخدوعين الذين استدرجوا إلى أحابيل 
الحزبية المقيتة ووقعوا في مصائد السرية 
المميتة؛ لحماسهم واشتعال عواطفهم؛ 
فتسلل الحزبيون إليهم من خلالها 
وأوضعوا خلاههم الفتنة . . ٠.‏ لكن كثير 
من هؤلاء الأتباع المخدوعين إذا ظهرت 
لهم الحقيقة دون حواشء وبرز لهم 
الداعي السلفي اتلد 56 يزيل 
الغشاوة عن أعينهم بالحجة والبرهان 
والعلم والبيان رجعوا إلى الحق ولزموا 
فول الصدق: 

«فقام خطباؤهم فقالوا: لا والله؛ 
لنواضعنه كتاب الل فإذا جاءنا بحق 
نعرفه اتيعناه. ولئن جاءنا بالباطل 
لنبكتئّه بباطله. ولتردنه إلى صاحيه» 
فواضعوه على كتاب الله ثلاثه أيام» 
فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب» 
فأقبل بهم ابن الكواء حتى أدخلهم 
على غلى رضي الله عوك فر 
داعياً إلى حزبيته ناقضاً العهد مع أهل 
العلم؛ فلا عهد ولا ذمة» وسنمتشق 


١١‏ الاتحصساتلده 


حسام العلم؛ ونتسنم غارب الحلم» 
وبيد خضراءهم بالحجة والبيان حتى 
يأتي أمر الله ونحن -إن شاء الله- على 
ما كان عليه رسول الله يَكةٍ وأصحابه؛ 
لا نطلب عنه بَدَلاًُ ولا نبتغي عنه حِوّلاً. 
«اللهم اهدنا لما اختلف فيه من 

الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم). 

* حال أجل البدىم + 

« . .. وهذه حال أهل 
البدع والظلم كالخوارج 
وأمثالهم؛ يظلمون الأمة, 
ويعتدون عليهم إذا نازعوهم 


في بعسض مسائل الدّين, 


وكذلك سائر أهل الأهواء 
فإنْهم يبتدعون بدعة ويكفرون 
الرافضة؛ والمعتزلة, والجهمية, 
وغيرنهم. 

[«مجموع :الفتاوى» ]0711/١11(‏ 


ذو الحجة 547١ه‏ - العدد 55٠‏ / السنة السابعة 


0 ري 0 ا 
١‏ س0 


0 
األيم ا 
| الى 


١ 
| ١ 
ظ‎ | 0 ||| 


| 
| 


|| ااا ل 


| آل“ 


| "3 " 


"7 


ا 7 | 


4 0 
الأ 


170 


أذ م 
ااال ٌ ااانا 


© بقلم: الشبخ أبي عبدالرحمن هشام العارف المقدسي 


عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: 
تذاكرنا ونحن عند رسول الله كَلهِ: أيهما 
أفضل؟ أمسجد رسول الله يك أم بيت 
المقدس؟ فقال رسول الله كك (صلاة 
في مسجدي أفضيل من أربع صلوات 
فيه» ولنعم المصلى هوء وليوشكن لأن 
يكون للرجل مثل شطن فرسه من 
الأرفن عيبت مرى ممه وت ادس 
خير له من الدنيا جميعاً». أو قال: (خير 
له من الدنيا وما فيها». 


١:‏ اللاحصاتله 


إبراهيم بن طهمان في «مشيخته) (ص 


14ا١):‏ عن فتادة, 


فرقوعا. 

وأخرجه بإسناد صحيح عن قتادة: 
الطبراني في «الأوسط» «مجمع البحرين 
في زوائد المعجمين» (7/ 541/ ١1471و‏ 
25» والحاكم في «المستدرك» (14/ 
٠ )000‏ والمقدسي في «فضائل بيست 
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المقدس» (18). وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه». 
ووافقه الذهي, والإمام الآلباني. 

والحديث أخرجه الواسطي في 
«فضائل بيت المقدس». والطحاوي في 
«مشكل الآثاركء والبيهقي في اشعب 
الإيمان»). 

غريب الحديث: 

(اشطن فرسه»: قال ف «اللسان»: 
«الشطن: الحبل» وا جمع أشطان». 

وقد ورد في رواية المقدسي :)١6(‏ 
لاسية قوسه) بزلا من شطن فرسه. 
و(اسية القوس) طرف قابهاء وقيل 
رأسها [انظر «اللسان» مادة: سيا]ء» قال 


الأصمعي: «سية القوس: ما عطف من 


طرفيهاء وما سيتان» والجمع سيات». ' 


وفي رواية الطبراني «الأوسطاء لبجمع 
البحرين» (7/ :)758١‏ «مثل قوسه من 
الأرض»). 

وف «زاد المسير» (8/48١-سورة‏ 
النجم): «ويقال القاب: ما بين المقبض 
والسية» ولكل قوس قابان). 


٠‏ اللاصالت 


فوائد الحديث: 

)١‏ هذا الحديث من أعلام نبوته 
كلل أن يتمنّى المرء المسلم أن يكون له 
من الأرض هذا القدر الصغير حتى 
يزى منه بيت المقدس. 

قال الدكتور محمد طاهر مالك في 
تحقيقه «مشيخة ابن طهمان)»: «ومن 
المؤسف أن وقائع الأحداث تشير إلى 
أننا في طريق تحقيق هذا الحديث الذي 
هومن دلائل النبوة» وأن مؤامرات 
الأعداء قبل 'المستفد الأقضيى وبيت 
المقدس ستستمر وتتصاعد وتشتد 
لدرجة أن يتمنى المسلم أن يكون له 
موضع صعغير يطل منه على بيت 
المقدس أو يراه منه» ويكون ذلك عنده 
لحم السدهنالواننا عنما وله شك أ 
يكون بعد ذلك الفرج والنّصر -إن شاء 
الله-» وللّه الأمر من قبل ومن بعدء 
واللّه غالب على أمره ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون».انتهى. 

قلت: وهذا الذي قاله محمد طاهر مالك 
كان سنة 5٠7‏ ١ه‏ الموافق سنة 987١م.‏ 
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وتسعاعتوان «(الترقبت فق سكن 
بيت المقدس) قال المكناسي في «فضائل 
بيتّالمقدس)_ لم يسئله ‏ : «وفي 
حديث على بن أبى طالب» وقد ذكر 
أشياء من أشراط الساعة» ثم قال: يا 
يوؤامكل بيت المقدس» وليأتين على الناس 
زمان يقول أحدهم: يا ليتنى في تبنة لبنة 
في سور بيت المقدس». 

؟) الحديث أصح ما ورد في ثواب 
الصلاة في المسجد الأقصى. 


١‏ التصالة 


*** «وفي الحديث إعلام منه يَئِهْ بما يصيب أمته من ضعف في الإيمان. 
فإذا صار اعتقادهم بالثه -تعالى- هشاًء واتكالهم عليه ضعيفاء انتاد 
ما يحزن الفؤاد» ويدمي القلبء مما نراه واضحاً عياناً من تسلط أعداء ادثه 
-تعابى- على ديارهم ومساجدهمء وبالأخص المسجد الأقصى 
فيسلبونهم الصلاة فيه, والاعتكاف فيه, وهو محل دعوة رسل الثه -تعالبى-: 
ومنه عرج محمد كله إلى السماء/. 


ومافنىي هذا الحديث يدل على أن 
الصلاة في مسجد الني عد كأريع 
صلوات في المسجد الأقصىء يعني: أن 
الصلاة في المسجد الأقصى كمئتين 
وخحمسين صلاة في الثواب. 

والأحاديث القائلة بتضعيف الصلاة 
في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة 
أحاديث أسانيدها ضعيفة لا تقوم بها 

وقد نقل ابن حجر في «الفتح» / 
عن الطحاوي وغيره: أن تضعيف 
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الصلاة لمحتص بالفرائض لقوله كل: 
«أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة). 
ثم إن التضعيف المذكور يرجع إلى 
الثواب» ولا يتعدى الإجزاء -باتفاق 
العلماء- كما نقله النووي وغيره. فلو 
المسجدين صلاة لم جره إلا عن واحدة 
والله أعلم. 
فضائل المسجد الأقصى فقد امتدحه 
وم لاوهو قبلة المسلمين الأولى» 
ومسرى النى يَكلِِ؟! وقد صلى فيه إماماً 
للأنبياء. 
يصيب أمته من ضعف في الإيمان. 
فإذا صار اعتقادهم بالله -تعالى- 
هشاء واتكاهم عليه ضعيفا انتابهم ما 
يحزن الفؤاد. ويدمى القلب» نما نرآأه 
واضحا عانا عع تيلظ لعناء للد دواد 


على ديارهم ومساجدهم» وبالأاخص 


٠١‏ اق صراتم 


المسجد الأقصى فيسلبونهم الصلاة فيه 
والاعتكاف فيه. وهو محل دعوة رسل 
الله -تعالى-» ومنه عرج محمد كَل إلى 
السماء. 

5) وفي الحديث إيقاظ همة المسلم» 
همة عباد الله » لإحياء الدعوة إلى الله. 

فإذا تمنى العبد المسلم أن يكون له 
هذا القدر الصغير من الأرض بحيث منه 
يرى المسجد الأقصى -وهو الممنوع من 
الدخول إليه والصلاة والدعاء فيه-.» 
فهذا يعني بداية الشعور بالألم والحسرة 
على ما فات المسلمين من التفريط في 
حق الله -تعالى- في عبادته» وسوف 


يتعاظم هذا الألم» وتتعاظم هذه الحسرة 


كيدا تكيا عت فاق لزه لالم أله 


هذا القدر الصغير من الأرض؛ فهو 
خير له من الدنيا وما فيها. 

5) وفي الحديث الحث على التّمسك 
بدين الله -تعالى-. والحث على الثبات 
على الصراط المستقيم» وفهم الدين من 
خلال الاعتقاد الصحيح الذي يرضى 


الله عنه. 
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ولايتاتى ذلك إلا بالعلم النافع 
والعمل الصالح؛ ألا ترى أن الضعف في 
اعتقاد الناس بربهم -عز وجل- أدى إلى 
أنْ سلب أعداء الله بيت الله المسسجد 
الأقصى ‏ وأنه حين يبدأ هذا الشعور 
بالألم والحسرة يتجه المسلم إلى الندم 


والتّوبة» وعندها حين يرى منه مبلغ . 


الحمسرة وصحة التوبة فهو على وش”ك 
نصر من الله -تعالى-» وأول بشائره 
الرجعة إلى دينه على فهم السلف 
الصالح» والصبر والحلم والصفح حتى 
يأتي الله بأمره. والله غالب على أمره 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون. . 

0) وفي انيت إشارة خفية إلى 
فضيلة بلاد الشام وأهلهاء لقول النى 


يك: «إذا فسد أهل الشام فلا خير ظ 


فيكم). 


وهذا يعني أنه بصلاح أهل الغام : 


وقيامهم بتوحيد الله -عز وجل- حق 


القيام تكون الخيرية في المسلمين» وأن. 


العودة الحميدة إلى دين الله -تعالى- 
وشرعه في أهل الشام عنوان خير وأمل 


١‏ اللاحصالكت 


للمسلمين جميعاًء فإذا تحرك أهل الشام 
نحو الصلاح والإصلاح. وآزرهم 
إخوانهم من شتى اللبقاع المسلمة 
وعاونوهم على الأمر بالمعروف والنهي 
عدن الشكره افها ذنلة قزري 
أهمية الاعتقاد الصحيح بالله -تعالى-. 
فإذا تغيرت التّفوس وصح الاعتقاد 
فطنوا إلى دعوة الحقّ وقالوا: لقد جاءت 
رسل ربنا بالحق» فيكونوا على قلب 
رجل واحد؛ فيعالجوا المسائل من خلال 
كلام الله -تعالى-» وكلام رسول الله 
كلق وهنا قينبه الصتحارة :واه لخدي 


والسلف الصالح. 
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* الحلقة أولى 


الفرق دين الصغيرة والكبيرة 


وبياك الأثار المترتبة على ذلك 


الكلام في الفسرق بين الصغيرة 
والكبيرة متشعّبء وبحرٌ متلاطمء وهو 
مَحلُ اختلافي وجهات نظ العلماء قديا 
وحديثاء وصنّف في ذلك جمحٌ منهم. 
وأحصر هذا المبحث في النقاط التالية: 
0 أدلة الغريق نين الكبيرة والصغيرة. 
توجيهُ كلام القائمين بعدم الفرْق. 
علامات معرفة الكبيرة. 
كلام جاممٌ للعلماء في التفريق. 
معرفة الآثار المترتبة على الكبيرة. 
* هل يمكن معرفة الكبيرة بالاستنباط 
دون التّص؟ 


فنقول وبالله -سبحانه- الاستعانة: 


دن 


نت 


لاشك ااتقهيم الذنوف في الشريعة 


١‏ الاتصالده 


© بقلم: الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 


إلى كبائر وصغائرٌ تتفقٌ مع واقعية 
الشريعة وطبيعتهاء فالأ فعالٌ ليست على 
رتبة واحدق ولذا تمايز الناس ف 
الصلاح والفسادء كتمايز أهل الصلاح 
فيما بينهم» فهم ليسوا سواءًء وكذلك 
أهلّ الفساد فيما بينهم”". 


(0 لا تشرة بهذه امناسلة أمزيدة 

الأول: أن ترك المأمور أشدٌ من فعل المحظورء 
ويتأيدُ ذلك من وجوه عديدة جد أوصلها شيخ 
الإسلام إلى الأربعين» وذلك في جزء مفرد له في 
ذلكء محفوظ ضمن مجموع (رقم١114/7)‏ في 
الظاهرية» تحت عنوان «قاعدة أن جنس فعل 
المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنهاء ومنها في 
امبجموع الفتاوى» )١108-86 /75١(‏ اثنان وعشرون 
وجهاء وانظر تقرير ذلك في «مجموع الفتاوى» /١١(‏ 
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وجاءت النصوص في الكتاب والسنة 

الصحيحة والآثار السلفية في التفريق بين 

(الكبيرة) و (الصغيرة)» من ذلك: 
قو 7 0 00 


قال الطوفي : الفيه اتقنامٌ 59 إلى كبائر 
وصغائر» وإِنّ اجتنابَ جميع الكبائر مكفر 
لجميع الصغائر)'"» وقال: 

«وتكفيرٌ الصغائر باجتناب الكبائر 
فعاضي عرفا ور 


لاو 2072/54015/58) و«الفوائد» (ص 
*151-161). 

والآخر: أن المعاصي وإن اتحد جنسها فهي 
ليست على وزان واحله ولذا بوب البخاري في 
امع خلج دون ظلي) وجراف توق خرام). 

)'١(‏ «الإنشسارات الإلهية إلى المباحث الأصولية» (؟/ 
على التقسيم -أيضا- قوله 
-تعالى-: ( وَكَيَه يكم الكفْرَ وَالفْسُوقَ 
والعضيّان 4 نيضرت :]ء فجعل العصية رئيا 
ثلاثاً: كفراً وفسوقاً -وهو الكبيرة-؛ وعصياناً 
-وهو الصغيرة-» ولو كان المعنى واحداً لكان 
اللفنظ فق الآية مكرراء لمعن عزفي وهو 
خلاف الأصلء قاله القرافي في «الفروق» (4/ 
8 - ط.السلام). 

(') «الإشارات الإلطية» (؟10/ 117 -515). 


؟١5).‏ ونما يستدل به 


٠٠‏ اقل حصسالي 


ثانياً: قوله -تعال-: « الَّذِينَ يتَنبُونَ 


كبر الاش وَالقوحِش إلا آللمَمَ) [نحر:حساء 


.وأكثرٌ المفمسرين على ألةاللمتتم: صغائر 


الذنوب”2, ننصّت الآية بعبارتها على 
التفريق, ولذا قال السفاريي بعد أن ن أورد 


هاتين الآيتين: افالصحيح س1 ' 


ووردت أحاديثٌ صحيحة كثيرة ة ترئّب 
عليها معتقدٌ لأهل السنة في هذا الباب؛ من مثل: 

«الصلوات الخمسء والجمعة إلى 
الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات ما 
بينهما إذا اجتنبت الكبائر). 

واما مِن مسلم عقر ميلا مور 
فيحسن وضوءها وركوعها وسجودها؛ 
إلا كانت له كفارة لما مضى من الذنوب 
مالم يأت الكبائر)””. 


(") هذا قول جماهير السلف والخلفء ولأبي 
الحسن البكري «العَلّم في تفسير اللمم»؛ مخطوط 
في بريل. انظر ”تاريخ بروكلمان» (8/ .)56١‏ 

(؟) انظر «الإشارات الإلطية») (791//7). 

(*) «الذخائر بشرح منظومة الكبائر؛ ((ص 
)2 

(”) هذا لفظ البيهقي »)807/٠١(‏ وأصله في 
ااصحيح مسلم) (118) يعد (/)» وهو من 


حديث عثمان -رضى الله عنه-. 
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فبناءً على هذين الحديثين -وغيرهما 


كثير- قرر أهل السنة أنّ الطاعات تكفر 
الصغائ ”2 وما عداها من الذنوب فأمرها إل 


(') مع مراعاة أن فعل الطاعات بصدق» مع 
المداومة» والتّنوّع تكمّر كل نوعاً من الصغائرء 
فلو كانت الذنوب التي تكفر بالوضوء هي عينها 
الي تكفر بالصلاة» هي عينها تكفر بالجمعة» هي 
عينها التى تكفر بالعمرة» وهكذاء لا كان لتنوع 
الطاعات فائدة» والمرجو من الله -عز وجل- أن 
ازدحام أنواع. الطاعات وتواليها وكثرتها. مع 
إحسبانها والإاخلاص فيهاء إن لم تجد محلا 
للصغائر» فلعلها تصيب الكبائر» فتؤثر فيهاء 
بمحوها أو التنقيص منهاء واللّه أعلم. 

ثم عثرت -فيما بعد- على كلام لابن القيم في 
«الداء والدواء؛ (ص198-195 سط. ابن الوزي) 
يلتقي ما قررته -ولله الحمد والّة- وهذا نصه: 

«وهذه الأعمالٌ امكمّرّة لها ثلاث درجات: 

أحدها: أن تقصرّ عن تكفير الصّغائر 
لضعيها وضعفب الإخلاص فيها والقيام 
بحقوقّهاء بمنزلةٍ الدواء الضعيف الذي ينقصُْ عن 
مقاومة الداءٍِ كميّة وكيفيّة. 

الثانية: أن تقاومٌ الصغائرء ولا ترتقي إلى 
تكفير شيء من الكبائر. 

الثالثة: أنْ تقوى على تكفير الصّغائر» وتبقى 
فيها قوة تُكفَرٌ بها بعضصٌ الكبائر. 

فتأمل هذا فإنه يُزيل عنك إشكالات كثيرة». 


"١‏ التحصسالده 


لله -عز وجل-, والواجب على صاحبها 
التوبة منهاء وأنّ الله يغفرها دون الشرك. 

قال البيهقي -رحمه الله-: «ففي هذه 
الأخبار وما جانسها من التغليظ في 
الكبائر والتكفير عن الصغائر ما يؤكد 
قول من فرق بينهما»”". 

وقد يُفهّمٌ من هذا: أن هناك مَن لم 
يفرق بين (الصغائر) و(الكبائر)ء وهذا 
واقع بلا دافع. ولكن الخلاف فيه لفظي 
لا حقيقي. وإليك البيان بإيجاز: 

ذهب بعض العلماء”" إلى كراهية تسمية 
بعد ان مار نر أل علب الت 
وشدة عقابه. وإجلالاً له -عز وجل- عن 


(') «السئن الكبرى» »)187/١١(‏ وانظر ف 
تعقيد التفريق: «العلم الشامخ'ا (:6-مه) 
للمُقبلي» واإيقاظ الفكرة» (ص587) للصنعاني. 

وقال ابن القيم في «الداء والدواء» (ص97١):‏ 
«وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين 
بعدهم والأئمة» على أن من الذنوب كبائر 
وصغائر . . "١‏ وأورد الآية الأولى والحديث الأول. 

(*) ذهب إلى هذا ابن فورك في «مشكل 
القرآن»؛ وأبو إسحاق الشيرازي؛ وابن القشيري 
في «المرشد»؛ والجويني في «الإرشاد) (754)» 
وابن السبكيء والقاضي عبدالوهاب. انظر 


(تفسير الآلوسي» (ه/18١).‏ 
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تسمية معصيته صغيرة؛ وأنها بالنظر إلى عظمته 
قار أ كبر 

وبناء عليه؛ قرروا أن جميع الدّنورب 
كبائر» وتسمية بعضها صغائرء هر 
بإضافتها إلى ما هو أكبر منها. 

وهذا الاختلاف إنما هو في التسمية 
فقط. لكن جميع الغلماء مجمعون على أن 
المعاصي منها ما يقح في العدالة» ومنها 
مالا يقدحء فسموا ما يقدح بها كبيرة» 
وما لا يقدح صغيرة”". 

قال الزركشي -بعد أن نقل 
الاختلاف في تقسيم الذنوب. وحَّمها 
بمن عدها جميعاً كبائر-: «والظاهر أن 
الخنلاف لفظيء فإن رتبة الكبائر تتفاوت 
قطعاً»”" ثم قال -رحمه الله تعالى-: 


(') انظر: «البيان.والتحصيل» ))081/1١١(‏ 
«جمع الجوامع» (7/ 2067 الشرح الكوكب المير) (؟/ 
4 «روضة الطالبين» »)7377/١1١(‏ «الغروق» 
1١١44/5(‏ حط. السلام «البحر المحيط» (5/ 7170 
-777)) «الاعتصام» (؟/ 745 - بتحقيقي))» لإرشاد 
الفحول» (؟220» «الزواجر» /١(‏ 0). 

() «البحر المحيط» (5077/5)) ومثله قول 
القرافي في «الفروق» ١١49/5(‏ - ط.السلام): 

«فالخلاف حيئتذ إنما هو في الإطلاق فقطا» 
ومثله قول الآلوسي في «التفسير» (18/6: «لا 


؟؟ الإحصالته 


لإذا قلنا بالمشهور فاختلفوا في الكبيرة» هل 
تُعرف بالحد أو بالعد؟ على وجهين. وبالأول 
قال الجمهوره واختلفوا على أوجه*: - 

قيل: المعصية الموجبة للحد. وقيل: ما 
لحق صاحبّها وعيدٌ شديد. وقيل: ما تُؤذِنُ 
بقلة اكتراث مرتكبها بالدّين ورقة الديانة. 
قاله إمام الحرمين". وقيل: ما نص الكتاب 
على تحريه. أو وجب في سه حدّ 
والظاهر أن كل قائل ذكر بعض أفرادهاء 
ويجمع الكبائرٌ جصيع ذلك*. والقائلون 


خلاف بين الفريقين في المعنى» وإنما خلاف في 
التسمية والإطلاق». 

(”) ذكرها النووي في «روضة الطاليين» /1١(‏ 
فقفق 

(؟) في كتابه «الإرشادا (5174؟»: وبسبب هذه 
العبارة قال السيوطي في «الأشباه والنظائر» (؟/ 
- ط.السلام): «وعدل إمام.الحرمين عن 
حدها إلى حدٌ السالب للعدالة»» وقال الهيتمي 
في «الزواجر» :)5/١(‏ «إنك إذا تأملت كلام 
الإمام (الجويني) ظهر لك أنه لم يجعل ذلك حذدًا 
للكبيرة» خلافا لمن فهم منه ذلك؛ لآنه يشمل 
صغائر الخسة» وليست كبائر» وإنما ضبطت به ما 
يبطل العدالة). 

(*) ليس كذلك! فإعمال جميع الأقوال يشمل 
جبيع المعاصي (الصغائر) و (الكبائر) منها! 
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بالعدٌ اختلفوا في أنها هل تنحصر؟ فقيل: 
تنحصرء واختلفوا: فقيل: معينة. 

وقال الواحدي في «البسيط)"”': الصحيح 
آنه ليس للكبائر حدٌ يعرفهٌ العبادا"» وتتميز 
به عن الصغائر تمييز إشارة» ولو غرف ذلك 


لكانت الصغائرٌ ماي ولكن الله -تعالى - ْ 


أخفى ذلك على العباد ليجتهد كل واحد 
في اجتناب ما نُهيّ عنه. رجاءً أن يكون 
مجتنباً للكبائره ونظيرٌه إخفاء الصلاة في 
الصلوات» وليلة القدر في رمضان. اه. 

ثم قيل: هي سبعة. وقيل: أربعة 
عشر. وقال ابن عباس: «هي إلى السبعين 
أقربُ منها إلى السبع». والصحيح أنها لا 
تنحصرء إذ لا يؤخذ ذلك إلا من السمع 
ولم يرد فيه حصرهاء وقد أنهاها الحافظ 
الذهبي في «جزء؛ صتّفه إلى السبعين. 


(') لم يطبع بعده وطبع له «الوجيزا و «الوسيطا. 

() ليس كذلك! وإلا فما وجه تخصيص 
الكبائر بالزجر ني كثير من المواضع والثناء على 
مجتنبيهاء لولم يلزم تعيستها؟! نعم؛ في تعيينها 
غموضء حتى قال ابن عبدالسلام في «قواعدها: 
«لم أقف على ضابط»» قال السيوطي في «الأشباه» 
(187/5) عقبه: «يعنيى: سالما من الاعتراض». 


١١‏ الاحصسالده 


ومن المنصوص عليه: القتل» والزناء 
واللوط. وشرب الخمرء ومطلق السكرء 
والتدوقةوالقصيي: والقدقه والميية 
وشهادة الزورء واليمين الفاجرة» وقطيعة 
الرحمء والعقوقء والفرارء ومال اليتيم» 
وخيانة الكيل» والوزنء» وتقديم الصلاة» 
وتأخيرهاء والكذب على محمد يلك 
وضرب المسلمء وسب الصحابة» وكتمان 
الشهادة» والرشوة» والدياثة -وهي: القيادة 
على أهله-» والقيادة على أجنني؛ والسعاية 
عند السلطان» ومنع الزكاة» واليأاس من 
رحمة الله وأمن المكر» والظهارء وأكل لحم 
الخنزير» والميتة» وفطر رمضانء والغلول» 
وا محاربة» والسحرء والرباء وترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ونسيان القرآن 
بعد حفظه. وإحراق الحيوان بالنار. وامتناع 
المرأة من زوجها بلا سبب. 

وتوقف الرافعي”" في «ترك الأمرا 
وما بعده. ونقل عن صاحب «العدّة) 
جعل الغيبةٍ من الصغائرء وهو يخالف 


نص الشافعى» كيف وهى أخت النميمة! 


(9) في «العرييز شرح الوجيز» ,)07/1١(‏ 
وسياتي كلامه ويا" 
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وقد روى الطبراني'" حديث المعدّبين في 
قبريهماء فذكر (الغيبة) بدل (الثميمة)» 
ومنها إدمان الصغيرة»» ثم قال: 

«أن الإصرار”" على الصغائر حكمه 
حكم مرتكب الكبيرة الواحدة على 


() في «الأرسط» (775041), وهو عند أحمد 
00/ 55-/038)» والبزار (77775)) والطيالسي (8517) 
في لمسانيدهم!؛ والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ 
017 والعقيلى »)١55/١(‏ وابن عدي (؟141//7) 
قِ اضعفائهما» والبيهقي في «إثبات عذاب القبر) 
)١70(‏ من حديث أبي بكرة» بسند قوي» وصححه 
ابن حجر في «الفتح» »)41/١/٠١(‏ وابن الملقن في 
«الإعلام بفوائد عمدة الحكام») (1/ ه73 هة). 

(") الإصرار بالفعل يحتاج إلى ضابط» وقال 
ابن الرفعة: «لم أظفر فيه بما يثلج الصدور». وقد 
عبر عنه بعضهم بالمداومة» وهل العبرة بنوع واحد 
أو أنواع؟ الجمهور على القول الثاني وتتمته عند 
الزركشي في «البحر؛ (730/8/5). وانظر:«البيان» 
للعمرانى 22758٠١ /١7(‏ واروضة الطالبين» /١١(‏ 
000 و«القراعد؛ للحصبي (171-1479/75), 
و«قواعد الأحكام! لعز »)31-77/١(‏ و«المجموع 
المذهب» (ق8١١/‏ ب) للعلائي؛ و«شرح الكوكب 
المئيرا (؟59477/5)» و«االعضد على ابن الحاجب») 
(/77)) و(إرشاد الفحول» (ص١01).‏ 

وللقرفي في «الفروق» -١١١1١/5(‏ 
ط.السلام) كلام بعد مباحثة وقعت له مع جماعة 


:؟' التصاله 2 


المشهورء وقال أبو طالب القضاعي في 
كتاب «تحرير المقال في موازنة 
الأعمال»":إن الإصرار حكمه حكم ما 
أصر به عليه فالإصرار على الصغيرة 
صغيرة؛ قال: وقد جرى على ألسنة 
الصوفية”'': ورا يُروى حديثاء ولا يصح. 
والإصرار يكون باعتبارين؛ أحدهما: 
حكمي؛ وهو: العزم على فعل تلك 
الصغيرة بعد الفراغ منهاء فهذا حكمه 
حكم من كررها فعلاً. بخلاف التائب 
منهاء فلو ذهل من ذلك ولم يعزم على 
شيء فهذا هو الذي تكفره العمال 
الصالحة من الوضوء والصلاة والجمعة 
والصيام. كما دل عليه الأحاديث)". 


من الفضلاءء ولابن شاط إضافة وإفاضة عليه 
فانظره في هامشه. 

(5) تتمة اسمه «وحكم غير المكلفين في العقبى 
والمآل؛» وهو رد على الحميدي في رسالته «مراتب 
الجزاء يوم القيامة". ومؤلفه عقيل بن عطية المالكي 
(050)» ومنه نسخة خطية في المغرب. 

وانظر -للاستزادة-: «الذخيرة من المصنفات 
الصغيرة» (ص ٠‏ 145-54) لابن عقيل الظاهري. 
(؟) ليس كذلك. فالمقولة المذكورة ثابتة عن 
ابن عباس. 
(©) «البحر المحيط) (1/77/5١-/0/ا731).‏ 
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قال أبو عبيدة: لي هنا ملاحظات: 

الأولى: معرفة الكبيرة بالحد أقعد 
والآثر -على وجوه يأتي- أضبطء قال 
الرافعي حول التفريق بالقول بأن الكبيرة 
ما يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص 
كتاب أو سنة: «أوفى لما ذكروه عند 
تفصيل الكبائر»» وعن القول: إن الكبيرة 
هي المعصية الموجبة للحد: «وهو إلى 
ترحيسه أسلة: 

وسع عدا فلم يرتضي الغلاي قله 
الفروق» فقال بعد أن نقل جملة من 
لكبار؛ ثم تعرّض للأقوال الذكورة قال 

«قلت: وفي كل منها نظر؛ لأنَ كلا 
منها حد الكبيرة من حيث هيء وفيما 
تقدم من الأحادينث خصال ليست في 
واحمد منهاء لا سيما على الوجه الأول 
الذي اعتبر فيها شرعية الحدًا"". 


00( ا مجموع المذهب» (ق1/156). 

ولذا قالابن حزم في «المحلى» (9/ 797 
رقم786١)‏ في حد (الكبيرة): لهي ما سماها 
رسول اللْمككةٍ كبيرة» أو جاء فيها الوعيد»» ونحوه 
في «تفسير الطبري» (9/ ؟4). 


*' اللإحدمالم‎ "٠٠ 


قال أبو عبيدة: وهذا يلتقي كلاما جيّدا 
و للصنعاني» سيأتي» واللّه الموفق. 

الثانية: ما ورد عن السلف في العدّ لا 
مفهوم له مثل ما ورد عن ابن مسعود: «أكبر 
الكبائر أربعة . . .»» وعن ابن عمر: السبع)” 
وف رواية: ااتسع»ء حتى قال ابن عباس: هي 
إلى السبعين أقرب منها إلى السبع»» وليس هذا 
محل حصر بسبعين» وإفما هو الذي سنح له 


05 


بباله أو تقديره حي 

وقد توسع ابن حجر الهيتمي في 
«الزواجر» في ذكر (الكبائر)» وقد انتقده 
بعض المحققين من العلماء» فال محمد بن 
إسماعيل الصنعاني حر حمه اللّه- يعد 
كلام: هذاء ولقد صف ابن حجر الهيتمي 
كتابه «الزواجر»؛ وكثّر من الكبائر» حتى 
لحك اثلذك مئةغ ولكن جلها ما لا شاهد 
له من كتاب ولا سنة» وإنما هو مأخوذ من 
النهي عن كذاء وفيه: من فعل كذا . . .» 
إلى غير ذلك مما يُحيّرُ مَن نظرٌ فيه*". 


(") كما عند عبدا لرزاق في «المصنف» (رقم 
6 وغيره. وانظر -لزاماً-: «الكبائر» 


للبرديجي (رقم -٠١‏ بتحقيقي). 
(؟) أو قاله للتكثير لا للتحديد. 


(؟) اإيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» (ص555). 
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قال أبو عبيدة: وسبقه إلى نحوه العلامة 
الشيخ صالح اقبي في ذيل كتابه النافع 
الماتع «العلم الشامخ في إيثار الحق على 
الآباء والمشايخ»» المسمى: «الأرواح 
النوافح»”"» وهذا نص كلامه فيه -منتقدا 
إياه-: 

اوقد صف ابن حجر الحيتمى كاب 
في الكبائره سماه«الزواجر». فجاء بما لا 
بعنووالى كدان وله م نفلت د 
يدا عق 0 كعلومه الأخرء ولا 
ينبغي أن يُذكر مثل ذلك إلا إيقاظاًء 
والرجل ممن يتكلم كيف شاءء ثم حظي 
في متأخري الشافعية1). 

وقد أحسن المقبلي -رحمه الله- في 
إهمال عد الكبائر عند الهيتميء إذ 
أوصلها في كتابه -كما في المطبوع منه- 


)١(‏ (ص59). 
(") دندن محمد رشيد رضا في غير موطن 
من «فتاويه» بحظوة ابن حجر عند متأخري 
الشافعية» وركز على أن سيبها التعصب 
فحسب! وللآلوسي محاكمة بينه وبين شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «جلاء الغينين» مطبوع في 
مجلدينء يظهر منه الفرق بينهما على وجه فيه 


7" اللاحصالت 


إلى أربع مئة وسبع وستين كبيرة» وليس 
ثلاث مئة» كما قال الصنعانيء واللّه 
الوق 

الثالثة: أما قول الزركشي السابق: 
الوقد أنهاها الحافظ الذهبي في جزء صنفه 
إلى سبعين». وقول ابن كثير: «وقد صنئف 
الناس في الكبائر مصنفات» ومنها: ما 
جمعه شيخنا الحافظ أبو عبدالله الذهي 
الذي بلغ نحواً من سبعين كبيرة)”" 
فالأمر -أيضا- ليس على سبيل الحصرء 
إذ ذكر الذهبي -بالعد- ني آخر ما ذكر: 
(الكبيرة السادسة والسبعين: من جَس 
على المسلمين» ودل على عوراتهم)» ثم 
قال بعدها: 

فصل جامع لمايحتمل أنه من 
الكبائر»» وأورد تحته أحاديث عديدة. 
بلشك (تسعة وآاردين) حديناء تلت 
على نحو نصفي عدّدها مما قد يقال: إنه 
كبيرة. 


(؟) #اتفسير ابن كثيرا -480١/7(‏ ط. مكتبة 
أولاد الشيخ)؛ سورة النساء: آية (71). 
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* الحلقة الثانية والأخيرة 


كيف نصلح قلوبنا!! 


ثالثً: علامات صحة القلب: 

ذكر ابن القيم ح رحمه الله- وغيره 
علامات لصحة القلب فانظر نفسك يا 
عبد الله أين أنت منها واحكم عليها!! 

-١‏ كثرة ذكر الله -تعالى- سرا وجهرا 
وخدمته في كل حال بلا عجز ولا ملل. 

؟- إذا فات الإنسان ورَده... مثل 
الصلاة مع الجماعة أو القراءة أو أذكار 
الصباح والمساء من ليل ونهار ونحوها.. 
تألم على ذلك وتحسر على فواته. 

8- تشححُهُ بالوقت يحضي ضياعاً بلا 
عطلج ولاس نولا كوي الشييم 
ببذل المال. 

5 - الاهتمام ومراقبة لله وحده دون سواه. 

كما قال بعضهم يخاطب الله -عز 
وجل -: 


”7 التصصسال» 


© بقلم: الشيخ رياض الحقيل 
فليتك تحلو والحياة مريرة 
وليتك ترضى والأنام غِضاب ' 
ويا ليت الذي بيني وبينك عامر 
وبين وبين العالمين خحراب 
إذا صح لك اليد فالكل هين 
وكل الذي فوق التراب تراب 
5- ذهاب الهم في الدنيا وقت الصلاة - 
والاهتمام بها وشدة الخشوع فيهاء وقل 
ضرب السلف في ذلك أروع الآمثلة في 
اهتمامهم بالصلاة والمحافظة عليها مع 
الجماعة؛ وحضور تكبيرة الإحرام 
والخشوع فيها. 
ويمكن مطالعة ما كتبه ابن رجب في 
رسالته «الخشوع في الصلاة») وغيره. 
5- الاهتمام بتصحيح الأقوال والأعمال 
وإخلاص النيات والصدق في النصح. من 
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غير غش يمازج صفوها والحرص على اتباع 
الأمر والنهي الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

/ا- ارهن ان لقنل النافع المبني 
على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. 

4- الإنابة لله -سسيحانه وتعتالى- 
ومحبته بكل القلب والإقبال عليه .. 
والتنعيم بعبادته ...فلا شيء أشرح 
لفوت لعل هن ذللك ب روكلا كانت 
المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح 
وأشرح. 

ومن أعظم أسباب ضيق الصدر 
الاعطرالين ع الث برقو سم دورو الاق 
بغيره» والخفلة عن ذكره ومحبة سواه. 

فإ من احبانينا قبي معدن 
وَسجن قلبه فى عبة .ذلك الغير. 

رابعاً -وأخيراً-: 

عوامل وأسباب رقة ولين القلب. 

-١‏ أهمها تحقيق التوحيد 9 إذْجَاءً 

-١‏ الإخلاص .. فالرياء من أخطر 
أمراض القلب ... والله يقول في الحديث 
القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
من عمل عملا أشرك فيه معي غيري 


الاصالة 


ْ تركته وشركه). [رواه مسلم] 


- كثرة قراءة القسرآن مع التدبر 
والخشوع « الله نَل أَحْسَنَ آلْحَدِيث كتنبا 
حقو رهم ُتلق جلوهم وَكوُهُم 
إلى كر آله لِك مُدَى آله َهَدِى به مّن 
يَضَآءٌ ومن يُضَلِل آله ما لمم مِنَ هَادِ 4. 

١‏ وَتْتزْلَ مِنَالفْرَءَان مَاهُوَ شِفَآءٌ 

«كتثأرَلته كبر لتك 
ايت وَلِيَتَدَكَرَأُْلُوا الألبتب» . 

كت كنوه ذكر الل حذكر] برصيا: 
١‏ انين اموا وهم بذكر اله 
ألا بذحخر الله تَطمَن القلُوب 4 . 

4- زيارة المقابر وتذكر الموت وما بعده. 

كما قال يي ه. . . فزوروها فإنها 
ترق القلب وتدمع العين وتذكركم 
الأخروولا تقولوا دراك 

5- مجالسة الصا حين «المرء على دين 
خليله فلينظر أحدكم من مخالل». [رواه 
الترمذي] 

وقال معاذ لصاحبه: (اجلس بنا نؤمن 
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ساعة). 

لا- عمل الواجبات والخرص على 
النوافل كما في الحديث القدسي الصحيح 
«وما تقرب إل عبدي بشيء أحب إلى نما 
افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده 
التي يبطش بها ورجله التي يمشي ولئن 
سألبى لأعطينه ولئن استعاذنى لأعيذنه» 
|الحديث. [رواه اللشاري] 

'فهي سيب لصلاح السمع والبصر 
واليد والرجل ومن قبلها القلب. 

4- البعد عن المحرمات؛ لأن من أعظم 
مضار المعصية قسوة القلب -كما تقدم-. 

ومن ذلك النظر والكلام والسماع 
والأكل امحرم. 


49-زيارة المرضى والمساجين ‏ 


والبتاكن» فيح رياركهم اجن مرحت 
ورقة القلب» وتذكر الله ودعاؤهم لك. 
- حضرر الجنائز والاحتضار 
والنزع ودفن الموتى وتغسيلهم. 
الادكحة القيز وسو رائية كمااق 
الحديث: «أتحب أن يلِنَ قلبك وتدرك 
حاجتك؟! ارحم اليتيم وامسح رأسه واطعمه 


4؟ ال ماله 


من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك». 
- رحمة الخلق وقضاء حوائجهم 
والإحسان إليهم ونصحهم وإرشادهم 
ففي النصوص النبوية «ارحموا ترحموا ... 
إنما يرحم الله من عباده الرحماء»» «ارحموا 
من في الأرض ي رحمكم من في السماء». 
ولهذا قال يك للأعرابي عندما قال: إن 
تل عشرة من الؤلدينا كلت ادا متهي 
(أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة!). 
وقال يل «أهل الجنة ثلاثة: ذو 
سلطان مقسط متصدق موفقء ورجل 
رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى 
ومسلم. وعفيف متعفف ذو عيال). 

وقال عليه الصلاة والسلام: رلا تنزع 
ال رحمة إلا من شقي». 

1- الصدقة والزكاة فهما صلاح 
للقلب وزكاة له لخد مِنْ أَمْوَلِهمْ صَدَقَة 
تُطْهَرْهُمْ وَترَكَيهم يها » . 

4- تصفية وتطهير القلب وسلامته من 
الغل والحقد والحسد والبخل «رَبَمَا أغفرٌ 
نا سوال سبوا لين ولا 
عل ي فوا غلاً لين مم4 الآية. 

65- حفظ اللسان فهو أمير الأعضاء 
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والقلب ملكها ولمهذا جاء في «سئن ابن 
ماجة» أن النبى يَكِِةِ (أخبرنا أن الأعضاء 
تكفر اللسان -أي:.تذل و تخضع له- 


وتقول: يا لسان اتق اله فينا فإذا 


5- إفشاء السلام ونشره على من 
عرفت ومن لم تعرف: الا تدخحلوا الجنة 
جق ‏ توشواة ولا تؤمترا شنن محانوا ولا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاييتم 
أفشوا السلام بينكم». 

/ا١‏ - حسن الخلق: فقد جاء ف 
الحديث: «أحب عباد الله إلى الله أحسنهم 
حلقا». 

وإذا أحبك الله أصلح لك قلبك 
وكمل إيمانك كما في الحديث: «أكمل 
المؤمنين إيانا أحسنهم ل 

وصاحب الخلق الحسن من أقرب الناس 
مجلساً من رسول الله يوم القيامة كما صح 
الحديث وهو أثقل شيء في ميزان العبد . . . 

وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: آخير 
الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق» 
... قيل ما القلب المخموم؟ قال: «هو التقى 
النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسدا 


٠‏ التصسمالء 


قيل: فمن على أثره؟ قال: «الذي ينشأ (أي: 
يبغض) الدنيا ويحب الآخرة»! قيل: فمن 
على أثره؟ قال: «مؤمن في خلق حسن». 
[صحيح الجامع] 

- التواضع . . وهو من الأخلاق 
الحسنة وما تواضع أحد لله إلا رفعه كما 
ل 

وعلينا أن نتذكر أن «لله آنية -أي: 
أوعية- من أهل الأرضء وآنية ربكم 
قلوب عباده الصالحين وأحبها إلى الله 
ألينها وأرقها! صحيح الجامع . 

8 أماالإقلال من الضحك 
والورع والقسناعة ومحبة الخير للناس 
وإحسان وهم 

فقد قال يَكلِِ: اكن ورعاً تكن أعبد 
الناس وكن قنعا تكن أشكر الناس؛ وأحب 
للنافين طائقي: انقتيك كك نب نا اليد 
حوره مان كفارر ل كن سلما .د زائل 
الضحك فإن كثرة الضحك ميت القلب. 

4- الاستغفار فهو من أعظم أسباب 
لين ورقة القلب وجلاء قسوته كما صح 
الحديث: (إنه ليغان على قلبى وإني 
لأستغفر الله في اليوم مائة مرة». [رواه مسلم] 

06- غض البصر: فلا شك أن غعض 
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البصر عن النظر المحرم من أهم أسباب 
لين القلب وانشراح الصدور وزكاة 
الروح كما قال -تعالى- في سورة النور 
١‏ كل لَلمُؤْمن يَعْضُوأ مِنَ أَبَصرِهِمٌ 
موا فْروجَهم دَلِكَ أدكى لَهُمَ ». 

فجعل سبحانه غض البصر سببا في 
زكاة النفس. 

- الدعاء: كما علمنا ربنا 8« رَبَّنَا 


ِِ 2 7< إرراير سم مو دم 


لا رج قدُوبََا بَعْدَ اذ هَدَيْتَنَا4 وكان 
يكثر عليه الصلاة والسلام من قوله: (يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». 

لالات لاسر 12 والنهي عن المتكر 
وهو أحد شعائر الإسلام الظاهرة فبحسب 
القيام به يقوم الدين وبجسب نقصه ينقص 
ولهذا جعل يَكِةِ ترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر علامة على فساد القلب فقال في 


حديث أبي سعيد الخدري: لمن رأى منكم ' 


منكراً ذ فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن 
لم يستطع فيقبله وذلك أضعف الإيمان». 


وفي رواية: «وليس وراء ذلك من 
حبة خردل من الإيحان»). 

ولهذا جعل يَلةِ القلوب على قلبين أييض 
ناصع والآخر أسود مرباداً كالكوز ممكَياً لا 


١‏ التصصساله» 


يعرف معرونا ولابكومكرا اليد 
4- تدبر سيرة الرسول وَكْةِ وقراتتها 
للامتغال والاقتداء وكذلك سير الصالحين 
من الصحابة والسلف الصالح وكيف 
كان خشوعهم وبكاؤهم ورقة قلوبهم. 
وصدق الشاعر في وصف السلف 
كن كالصحابة في زهد وفي ورع 
القوم هم ما لهم في الناس أشباه 
عُبّاد ليل إذا جن الظلام بهم 
كم عابد دمعه على الخد أجراه 
وَأكة غاب إذا نادى الجهاد بهم 
هبوا إلى الموت يستلقون رؤياه 
وقال الآخر 
يحيون ليلهم بطاعة ربهم 
بتلاوة وتضرع وسؤال 
في الليل رهبان وعند لقائهم 
لعدوهم من أشجع الرجال 
9ت ارقم اموت على يخال المعصية 
فكلما هممت بمعصية تقسي القلب وتورث 
الذاتة فتذكر اتلك فد عوك زاك عل عله 
ال حال ... وتذكر قوله يَكِلَةٌ: (يبعث كل عبد 
على ما مات عليه» رواه مسلم عن جابر. 
وماذا بعد الموت؟! 
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فلو أنا إذا متنا تركنا 
لكان الموت زائحة كل حي 
ولكنا إذا متنا بعثنا 
ونسأل بعده عن كل شيء 
وتذككر انناف إذا امميدية قبلة يتعظر 
الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. 
وفلاكة تناك كله وززهداة سان 
الإخلاص والمتابعة لرسول الله وَكِ. 
«7- وطريقة ذلك -كله-: العلم ... 
فالعلم الشرعي الصحيح المبني على 
الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من أعظم 
أسباب رقة القلب وانشراح الصدر للعيش. 
قال -تعالى -: ل إِنْمَاخْشَى الله من 
باد آلعلمَتوا» . . 
وإنما العلم الخشية كما قالابن 
مسعود وغيره والخشية طريق الجنة. 


مَاتُوعَدُونَ لكل أرب حَفيظ من خَنىَ 

والعتله الشحيم فو الاق ب علن 
ل ل ل ا 
ل سك 
أجابه وإلا ارتحل. 


١‏ اللاصاله 


-#١‏ اعور ا عيدل بعض الشعراء 
دواء القلب في ثلاثة أبيات تضمنت خمسة 
أمور قد تطرقنا لبيعضها... فيقول: 
دواء قلبك حمس عند قسوته 
فد عليه وباك والظفر 
خلاء بطن وقرآن تدبره 
كذا تضرع بالمٍ ساعة السحر 
كذا قيامك جنح الليل أوسطه 
وإن تجالس أهل الخير والخبر 
وذكرنا قراءة القرآن والتضرع والدعاء 
ومجالسة الصالحين ومنها قيام الليل ... 
كيف لا ... فقسيام الصالحين دأب 
الصالحين» وزاد الدعاة والمرسلين « يَكَأَيُهًا 
آلْمرمَلُ كم ٍآلْيلَإِلا قليًا» . 
( كاثوا ليلا مِنَلْبَلِمَايَهَجَعُونَ» . 
وقال جبريل لرسول الله يَلةِ كما في 
الحديث الصحيح: «واعلم أن شرف 
المؤمن قيامه بالليل ...2. 
أسأل الله أن يرزقنا صلاح القلوب 
والنيات وصلاح العمل والجوارح. 
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا 
على دينك. 
وصلى الله على محمد وآله وسلم. 
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الحلقة الثانية والأخيرة 


قواعدضي التعامل معالعلماء 


من قواعد التعامل مح العلماء: 

-١‏ موالاة العلماء ومحبتهم: فهم أولى 
الناس بالموالاة وأحقهم بامحبة في الله بعد 
الأنبياء» قال شيخ الإسلام: «يجب على 
المسلمين بعد موالاة الله تعالى» ورسوله 
يِه موالاة المؤمنين 2520 العلماء 
الذين هم ورثة الأنبياء...». [«رفع الملام» 
(ص١١)]‏ وليس معنى مؤالاة العلماء أن 
يجعل العالم مناط الموالاة والمعاداة فينتصر 
الطالب لشيخه ويتعصب لأقواله ويجعلها 
هي الحق فيوالي على أساسها ويعادي 
من عاداهاء فينتصر الطالب لشسيخه 
ويتعصب لأقواله ويجعلها هي الحق 
فيوالي على أساسها ويعادي من عاداهاء 
فإن هذا لا يكون إلا لرسول الله يل قال 
ابسن تيمية: لو م اك انط اك ين 


ع اكصصسالك 


© بقلم: أبي عبد الثه المزروعي 


كان فوالى وعادى على موافقته في القول 
والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعاً». [«الفتاوى» (١؟/82)]‏ 

-١‏ احترام العلماء وتقديرهم: في 
الحديث اليس منا من لم يرحم صغيرنا 
ويوقر كبيرناء ويعرف لعالمنا حقه» أحمد 
والترمذي وله شواهد. 

قال طاووس بن كيسان: «من السنة 
أن يوقر أربعة: العالم» وذو الشيبة؛ 
والسلطانء» والوالد»). [(اشرح السئة» للبغوي 
١17/؟؛)]‏ 

وهذا ابن عباس -رضي الله عنهما- 
مع جلالته يأخذ بركاب زيد بن ثابت 
ويقول: «هكذا أمرنا أن نفعل بعلماتئنا 
وكبرائنا»). [الحاكمء وابن عبد البر (١/58؟)]‏ 

ولما جاء الإمام مسلم إلى الإمام 
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البخاري وقبل بين عينيه قال: «دعني حتى 
أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين» وسيد 
امحدثئين وطبيب الحديث في علله ...2). 
[ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» 15١ /١(‏ ؟)] 

-٠“‏ الأخذ عن العلماء والسعي 
إليهم. 

قال عبد ال رحمن بن مهدي: «كان 
الرجل من أهل العلم إذا لقي من هو 
فوقه في العلم. فهو يوم غنيمته سأله 
وتعلم منه. وإذا لقي من هو دونه في 
العلم علّمه وتواضع له. وإذا لقي من هو 
مثله في العلم ذاكره ودارسه). [«الحدث 
الفاصل» (ص ])5١١8‏ 

وقال أبو الدرداء -رضي اللّه عنه- 
«من فقه الرجل مشاه ومدخله مع أهل 
العلم». [«الجامع» لابن عبد البر ])١537/١(‏ 

قالابن مسعود رضي الله عنه: لو 
أعلم أحدا مني بكتاب الل تبلغه الإبل 
لركبت إليه». [رواه البخاري في اصحيحه» 
])0١7/5‏ 

تيل لتم حنيفة رحمه الله-: افي 
مسجد كذا حلقة يتناظرون في الفقه. 
قال: ألهم رأس؟ قالوا: لاء قال: لا 
يفقهون أبدأ». [المصدر السابق ])1١88/١(‏ 


١ :‏ الصسالتء 


:- رعاية مراتب العلماء: فالعلم 
مراتب والعلماء درجات فلا بد لطالب 
العلم أن يرعى للعلماء مراتبهم ومنازلهم. 

قال ابن عقيل -رحمه اللّه-: (ومن 
عجيب ما سمعته عن هؤلاء الأحداث 
الجهال. أنهم يقولون: أحمد ليس بفقيه 
لكنه حدّثء وهذا غاية الجهل؛ لأن له 
اختيارات بناها على الأحاديث لا يعرفها 
أكثرهم؛ وربما زاد على كبارهم». [ذكره 
الذهبي في «السير» ])551/1١(‏ 

قال الذهبي تعليقاً على هذا 
الأحسبهم يظنونه كان و ووالله 
لقد بلغ في الفقه الخاصة رتبة الليث» 
ومالك والشافعي ... ولكن الجاهل لا 
يعرف رتبة نفسه. فكيف يعرف رتبة 
غيره؟!». [المصدر السابق] 

ومن مراعاة مراتب العلماء مراعاة 
التخصصء حيث يغلب على العالم فن 
من فنون العلم فيكون فيه من الاعتبار ما 
ليس لقول غيره. قال الشافعي -رحمه 


ألله- للإمام أحمد: «أنتم أعلم بالحديث 


مئ2 فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا 
حتى نأخذ به). [«أعلام الموقعين» (؟/ 9"158)] 


ومن مراعاة مراتب العلماء: مراعاة 


ذو الحجة 55١ه‏ - العدد ٠‏ / السنة السابعة 


السنء. فكلما امتد الزمان بالعالم ازداد 
علماً وتجارباً. 

ومن مراعاة مراتب العلماء: رعاية 
مرتبة الإمام العالم الذي دان له أهل زمانه 
أو بلده بالعلم وصار مرجعا ومفتياً للناس. 

. وليس من رعاية مراتسب العلماء: 
الأخذ عن بعض طلبة العلم ما يتعارض 
مع ما يرأه العلماء الكبار. 

وليس من رعاية مراتب العلماء: 
حفظ حقوق بعض صفغار أهل العلم ما 
لا يحفظ لغيرهم من الكبار. 

ه- الحذر من القدح في العلماء: فإن 
الطعن في العلماء من مسمات أهل البدع 
والضلال؛ لأنه طعن في الدين والدعوة 
الت يحملونهاء وهذا مراد الطاعنين في 
سلف الآمة وعلمائها التابعين لهم بإحسان. 

قال أبو زرعة: (إذا رأيت الرجل ينتقص 
داجن اسان رسول الله فاعلم أنه 
زنديق). [ابن حجر في «الإصابة؛ ])١١ /١(‏ 

قال الإمام أحمد: «إذا رأيت الرجل 
يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على 
الإسلام؛ فإنه كان شديداً على المبتدعة». 
[«السير) (0ا/ ,])56٠١‏ 

قال عبد الله بن المبارك: «حقّ على 


ه التصالة 


العتاقل آن لأ سمح ونفاظة: العلماك 


5 بالعلماء ذهصت آخرته ومسن استخف 


بالسلطان ذهبت دنياه. ومسن استخف 
بالإخوان ذهبت مروةته)». [«السير» 5501/17)] 

فاحذر يا أخي من الاستهزاء بالعلماء 
والطعن فيهم. احذر من غيبتهم فإن 
غيبتهم أعظم من غيبة غيرهم. 

قال ابن عساكر 5 الله-: «واعلم 
يا أخي ... أن لحوم العلماء مسمومة» 
وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم 
معلومة» لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء 
أمره عظيم والتناول لأعراضهم بالزور 
والافتراء مرتع ونحيم...). [«تبيين كذب 
المفتري» (ص 718)] 

15-الحذر من تخطتة العلماء: 
والعلماء بشر يخطئون ولكن اتهامهم 
بالخطأ فيه مزلقان: 

١‏ - أن يكون اتهامهم بالخطأ غير 
صحيح بسبب العجلة في الاتهام أو 
بسبب الجهل محاله. 

-١‏ أن يحكم على العالم بالخطأء غيرٌ 
العالم» فيبنى الشخص تخطئته للعالم على 
جهل. 


ذو الحجةه 1577١ه‏ - العدد 25٠‏ / السسمنة السابعة 


فلا بخطى العلماء إلا العلماء أمثالهم. 
بل قد يشتبه الأمر على بعض العلماء 
فيخطئ عالما آخر في مسألة وهو -في 
حقيقة الأمر- غير مخطئ فيها. 

بات المانى القندن العلماة لابه عن 
إحسان الظن بالعلماء» والتماس العذر لهم 
قال عمر بن الخطاب: الا تظن بكلمة 
خرجت من أخيك المسلم 8 وأنت تجد 
لها في الخير تحملا» [«تفسير ابن كثير؟ (4/ 
5117 ]. 

وقال محمد بن سيرين: (إذا بلغك عن 
أخيك شيء فالتمس له.عذراء فإن لم تجدء 
فقل: لعل له عذراً». [الأصبهاني (ص 97)] 

قال السبكي رحمه الله- «فإذا كان 
الرجل ثقة مشهوداً له بالإيمان والاستقامة 
فلا ينبغي أن يحمل كلامه على غير ما 


الواجب به وبأمثاله». [«قاعدة الجبرح 
والتعديل للسبكي» (ص 97)] 

8- الرجوع إلى العلماء» والصدور 
عن رأيهم 6 11ك0ظظ21 في الفتن: 

عند الفتن تشتبه الأمور ويكثر الخلط 
وتزيغ الأفهام والعقولء. فالواجب على 
الناس حينئذ الأخذ برأي العلماء والصدور 


7 اتلاصالتة 


عن قولهم. قال الله -تعالى-: « وَإِذا 
عا مَومٌ مِنَ ألم أو] الخَرّف 
لون الول ولق أذ 3 


7 
يد ا 2 ع أو 6 


ع اه 


ف أذاعو ١‏ 


25 2دى 


522006 
4- ليس أحد إلا وتكلم فيه» فتثبت؟ 
لا يبرز أحد من هذه الأمة إلا ويتكلم 
فيه فطائفة تعظمه وتصوبه» وطائفة تحقره 
وتخطته. قال الذمي فق «السير» /١5(‏ 
4 (ما من إمام كامل في الخير إلا 
وثم أناس من جهلة المسلمين ومبتدعيهم 
يذمونه؛ وما من رأس في التجهم 


- 


ش والرفض إلا وله أناس ينتصرون له 


ويذبون عنه ...2. 

إن رضى الناس غاية لا تدرك؛ ولا يُسْلّم 
شخص من الطعن والذم؛ فلا بد من التثبت. 

قال الشافعي -رحمه الله-: «ليس إلى 
السلامة من الناس سبيل» فانظر الذي فيه 
صلاحك فالزمه». [البيهقي «فني آداب 
الشافعي» (ص 50794-778)؛ والذمي في 
«السير» )57/١١(‏ و(١١/89)]‏ 

٠-العلماء‏ غير معصومين من 
الخطأء وأخطاؤهم قليلة بالنسبة لكثرة 


ذو الحجة 577١ه‏ - العدد 2٠‏ / السنة السابعة 


فضائلهم: فإن العلماء في هذه الأمة هم 
خيارها: 

قال ابن تيمية: «كل أمة قبل مبعث 
نبينا محمد يَكِْةِ فعلماؤها شرارها إلا 
المسلمين» فإن علماءهم خيارهم فإنهم 
خلفاء الرسول في أمته» والمحيون لما مات 
من سنته...) [«رفع الملام» (ص »])١5-١١‏ 
فإذا كانوا كذلك فإنه يجب أن يغتفر قليل 
خطئهم في كثير صوابهم. 

قال سعيد بن المسيب: اليس من عالم 
ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب» 
ولكن من كان فضله أكثر من تقصى 
ذهب نقصه لفضله [«الجامع» لابن 
عبد البر (؟18/5)] 

قال الذهبي -رحمه اللّه- «السير» (١؟/‏ 
57 («ونحب السنة وأهلهاء ونحب العالم 
على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة 


ولا نمحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ» وإنما. 


العيرة بكثرة المحاسن». 

١-الحذر‏ من زلات العلماء: 
نياع عبر جوم ع الفا 
والزلات. 

قال رسو الله يَكِ: (كل بني آدم 
خطاء. وخير الخخنطائين التوابون». [رواه 


التحعاله 


أحمد, والترمذيء والحاكم وصححه] 

قال شيخ الإسلام: «... فأما 
الصديقون والشهداء فليسوا بمعصومين» 
وهذا في الذنوب المحققة» وأما ما اجتهدوا 
فيهء فتارة يصيبون. وتارة يخطئون, فإذا 
اجتهدوا وأصابوا فلهم أجرانء وإذا 
اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر. على 
اجتهادهم» وخطؤهم مغفور لهما. 
[«الفتاوى» (70/ 19)] 

فما هو الموقف من زلة العال؟ 

أولاً: عدم الاعتماد على تلك الزلة) 
وعدم الأخذ بهاء لأنها جاءت على 
خلاف الشريعة, قال الشاطبي: «إن زلة 
العالم لا يصح اعتمادها من جهة, ولا 
الخد نيا كقليدا ' لف ذلك لأنينا 
موضوعة على المخالفة للشرعء ولذلك 
عدت زلة» وإلا فلو كانت معتدا بها ل 
يجعل لما هذه الرتبة» ولا نسب إلى صاحبها 
الزلل فيها». [«الموافئقات» (5/ ])17٠١‏ 

قال الأوزاعي حرحمه اللّه-: «من أخذ 


بتوادر العلماء خرج من الإسلام» 


1 [«السير» (/ا/ 6؟7١)].‏ 


ثاقيا: العدل في الحكم على صاحبها: 
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عليه من أجلهاء ولا ترد بقية أقواله 
وآرائه سبيها. 

قال ابن القيم -رحمه الله- «إن الرجل 
الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح 
وآثار حستة. قد تكون منه الهفوة والزلة 
هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده. 
فلا يجوز أن يتبع فيهاء ولا يجوز أن تهدبر 
مكانته ومنزلته في قلوب المسلمين». 
[لإعلام الموقعين» (6/ 0148] 

وإذا كانت زلة العالم هذه غير ذات 
أثر على الناسء فالواجب سترها لعله 
يرجع عنها. 

7- كلام الأقران في بعض بهوى 
وعصبية» لا يلتفت إليهء بل يطوى ولا 
يروى...). [«السير» (١١/؟45-97)]‏ 

وقال أيضاً: «وكلام الأقران بعضهم 
في بعض لا يعبأ به. لا سيما إذا لاح لك 
أنه لعذاوة أو ذهب أو سد:: وما يجو 
منه إلا عصم اللّه). [«ميزان الاعتدال» /١(‏ 
])1١1١‏ 

أما أسباب كلام العلماء بعضهم في 
بعض فمنها: 

-١‏ وج ود منافسة في البلد أو 


التخصص الخلهي. 


مع الاحساله 


؟ - الغضب الشديد. 

-٠‏ الاختللاف المذهي. 

5 - وجود الإحَن والمخاصمات. 

أما ثناء العلماء على بعضهم البعض 
فكثير؛ نمايدل أنهم كانوا أهل عدل 
وإنصاف ولو اختلفوا في بعض المسائل. 

- العدل ني الحكم على العلماء 
امجتهدين: وذلك قواعد منها: 

-١‏ المجتهد مأجور غير مأزور: 

في الحديث: (إذا حكم الحاكم فاجتهد 
فأصاب فله أجران. وإذا اجتهد فأخطأ . 
فله أجر). [«البخاري» (177/19)] 

؟- أن الاختلاف بين العلماء أمر 
مقدور لا يمكن تجاوزه: 

قال ابن تيمية «وكانوا يتناظرون في 
المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة. وربما 
اختلف قوهم في المسألة العلمية والعملية 
مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين» 
نعم من خالف الكتاب المستبين» والسنة 
المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة 
لون الا ايعان فيه نهد عامل معابلة 
أهل البدع». [«الفتاوى» ])١0/37/55(‏ 

“- إن اختلاف المجتهدين ني الأحكام 
له أسباب معتبرة ولم يكن عن تعمد أو 
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هوى غير ذلك. 

4- أن الأصل الذي يرد إليه الخلاف 
ويعرف به الحق من الباطل هو الكتاب 
والسنة وإجماع السلف الصالح: وينبي 
على هذا الأصل أنه لا يُقبل اجتهاد فيما 
ثبت بدليل قطعي الدلالة والغبوت. 


الني وَل وقول الإمام مالك مشهور في 
ذلك. [«السير» (8/ 97)]. 

4- ترك المبادرة إلى الاعتراض على 
العلماء: 

على طالب العلم أن يتهم رأيه عند 
رأي الأجلة من أهل العلم ولا يبادر 
. بالاعتراض قبل التوثق» قال ابن حجر: 

«... التابع لا يليق به الاعتراض على 
المتبوع بمجرد ما يظهر في الحال» بل عليه 


التسليم» لأن المتبوع أعرف بمآل الأمور | 


غالباً يكثره التجرية...1.2١فتح‏ الباري» (0/ 
0000 


ويعظم خطر الاعتراض على العلماء 
إذا كان المعترض يقصد الوضع 
وانتقاصهم. 

والمقصود بترك الاعستراض على 
العلماء: في موضع الاحتمال والاجتهاد. 


و التكعلل . 


أو بدون تثبت وتبين. 

6- وضع الثقة في العلماء: 

قديترك العلماء بعض الأعمال 
سسبب تلترهع في :الات الأمور 
وعواقبهاء ومراعاة المصالح والمفاسسد 
ول لت رسوق: الله قتعي ين أبن 
سلول إلا مراعاة للمفاسد؟! 

وهل امتنع رسول الله عن بناء البيت 
على قواعد إبراهيم إلا خشية أن يكون 
تله ذلتاك :فق لقرمه الينن اسكلهوا 
حديثاً؟ ! 

فلا بد من وضع الثقة في العلماء» 
ولنعلم أنهم لن يمتنعوا عن فعل خير 
مظنون إلا رجاء خير أعظم أو خشية من 
وقوع شر أعظم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمدء 
وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الحلقة الثالثة 


مع سفر الحوالي والإرجاء ... مرة أخرى! 


و2 


وان" (الكت » المكعية» اليه 
على الأدلة الصريمة -في هذه المسألة 
الدقيقة-: فهي ما قرّرَهُ شيحٌ الإسلام ابن 
تيميّة - رحمة لهت في «مجموع الفتاوى» 
ل 

«فإن اللّه لَمْ يُعلْقَ وَعْدَ النّة إلا باسم 
الإمان؛ لم يُعلقهُ باسم الإسلام -مَم 


إيجايو الإسلام» وإخبارو أَنْهُ ديئُهُ الّذي' 


ارتضاف ونه ل يقبل ديئًا غير -) ومع 


هذا؛ فما قال: إن امْئّة أعدتْ للمسلمين» ' 


ولأ ان وعد الله المي بالمتقة يل 
إِنّما ذكرٌَ ذلك باسم الإيمان؟ كقوله: 
تجرى من تحتها الأثهار 4 ؛ فهو يُعلقها 
ناسيم (الإيمان المطلق). أو المقيّدِ بالعملٍ 


التصالت 


ه بقلم: الشيخ علي بن حسن الحلبي الأثري 
الصالح... 

فالوعدٌ بالجنّةِ والرحمة في الآخرقق 
وبالسّلامةٍ من العذابي: عُلَّقَ باسم 
(الإيمان المطلّق»» و«القيّد بالعمل 
الصّالح”". ونحو ذلك. 


)١(‏ وقال حرحَهُ الله في (7/ 181) سمنه-: 
«والمقصودُ هُنا: أله لم يَثبْت المدخ إلا 
على إعان معَهُ العمل لا على إيمان خال عن 
عمل» فإذا عرف أن الدّمٌ والعقاب وان 1 برك 
العمل: كان بعدَ ذلك نَرَاعُهُمْ لآ فائدة فيو! بل 
يكونُ نزاعًا لفظيّاء مع أَنْهِمْ مُخطئونٌ في اللفظء 
مُخالفونَ للكتاب والسئة. 
وإن قالوا: إِنَهُ لا يضرّةُ ترك العمل!! 
فهذا كفرٌ صريح. 
وبعضُ الئاس يُحكي هذا عنهم. وأَنّهمْ 
يقولون: إن اللّهَ فرض على العباد فرائيض» وم 
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وهذا -كما تقدَم- أَنّ (المطلّق) يدخلٌ 
فيه فِعْل ما أمْرٌ الله َوه ورسوله وم يعن 
باسم (الإسلام)...». 

قلت: وهذا التَّقَلّ العزيرٌ -ضمنّ نقول 
قري للعانييت ندا عن أ مول 
(أهل السَنّق) -وقواعدهم-؛ وهو: 

أن هذا التُعليقَ للج باسم الإيمان -مَعَ 
العمل- إِنّمَا هو مُرتبط ب(الإيمان المطلق) 
523 حَرْفْ كلام شيخ الإسلام-ني هذه 
الفقرة- مرتين... 

و(الإبمان المطلقّ) -الذي هو (الإيعان 
الكامل- الَامٌ- معروف معناة وأثره -وجودا 
وعدمًا- بما لا يخفى على صغار طلبة 


العلم... 


يُرْدْ منهم أَنْ يعملوهاء ولا يضرٌهم تركها! وهذا 
قد يكونُ قول الغالية؛ الّذِينَ يقولون: لآ يدخلٌ 
ايزا أل لزعي أبنة: 

لك ما علمت مُعيّئًا أحكي عنهُ هذا 
القول» وإِنّما التّاسُ يحكوكهُ في الكتبيه ولا 
يُعيّنونَ قَائِلَكٌ وقذ يكوْن قول من لا خلاق لَهُ؛ 
إن كثيرًا من الفسّاق والمنافقِينَ يقولون: لآ يضر 
مع الإيمان ذنبُ -أَ' مع التُوحيد-. 
وبعضْ كلام الرَّادّينَ على المرجئة وَصَفَهُمْ 
بهذا». 


١‏ التصالك 


وأنّ (مطلق الإيمان) -الذي هو (أصل 
الإيمان)- إِنّمَا هو في طرفِه الآخر؛ الذي 
لو دُكرٌ في هذا المقام -لكان .الاستدلال 
بكلام شيخ الإسلام -على تلك (النْتيجة) 
المدّعاة - بذاك الزعم المدّعى- صحيحًا!! 

ويؤيّدُ هذا الأصل كلامَهُ -بَعْدُ-رحمة 
اللهةُ-: 

«فلمًا لْمْ يجر اسم الإسلام هذا المجرى 
عُلِمَ أن مُسمِّاهُ ليس مُلازْمًا لمسمّى الإيمانٍ 
-كما يُلازْمُةُ اسم الي والتّقوى وأولياء 
الله وأنّ اسم الإسلام يتناول مَنْ هُوَ من 
أهلٍ الوعيد» وَإِنْ كان اللَّهُ يُثِيبُهُ على 
لاح اط أذ كرك اق قله زهان ويفا 
يستحؤ يه العذات؟ فهذا يُعَافه الله ول 
يُخلّدُهُ في الثَار؛ لأَنْ في قلبه متقال ذرّة أن 
أكثرَ من مثقال ذرّة- من إعان. ْ 

وهكذا سائرُ أهل الكبائر: إعالهُم 
ناقص» وإذا كان في قلب أحدهم شعبةٌ 
نفاق عُوقب بها إذا لَمْ يعفُ اللَّهُ عنة ول 
يلد في النّار؛ فهؤلاء مُسلمون. وليسوا 
مُؤْمِينَ ومعهم إيان. 

لكنّ معهم -أيضًا- ما يُخالفُ الإيمانَ 
مِنّ التّفاق» فلمْ تكن تسميثُهُمْ مُؤْمنِينَ بأولى 
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مِنْ تسميتهم مُنافقينَ لآ سيّما إِنْ كانوا 
للكفر قرب منهمٌ للإيمان» وهؤلاء يدخلون 
في اسم الإيمان في أحكام الدنيا -كما يدخل 
المنافق الحض وأولى-». 

أقول: 

وهذا كله - محمد اللو -تعالى-. واضحّ 
جار وغ علي" 


الإسلام -ما' (يُمارسُة) علينا كثيرٌ مِن 
مُستشنعة تحمل معاني التهويل والتَّسْديدٍ 
-قولةُ-رحمّهُ الله في (0/ 1417): 


«وبما ينبغي أن يعرف أن أكثرٌ التنازع 


بِينَ أهل السْنةَ في هذه المسألة هُوَ نزاغٌ 
لفظيث”'. وإلاً: فالقائلون بِأَنّ الإيانَ 
0 


قول حمِن الفقهاء-كحمّادٍ بن أبي 


سليمانَ» وهوّ أَوَّلٌ مَنْ قال ذلك- ومن 


الَبْعَهُ مِنْ أهل الكوفة وغيرهم- مُتفقون 
الذئوت داخلونٌ حت الم والوعيد. وإِنْ 


(') انظر كتابي «الرد البرهاني.." (ص 6"). 
(') وهذا باطل. 


؟: لاله 


قالوا: إن إعائهم كاملٌ -كإيمان جبريلَ-”؛ 
فهمْ يقولون: إِنَّ الإيعان بدون العمل 
الفروض :زح فعل امحرّمات يكون 
صَاحبُهُ مُستحقا للدم والعقاب -كما 
تقولَهُ اوناع 

١‏ م 
مَنْ يدخل الدّارَ -كما تقول الجماعة-. 


والّذِينَ ينفونَ عن الفاسق اسم الإيمان 


-من أهل السّنّة- مُتُفقون على أَنّهُ لا يُخَلّدُ 


في الثار. 

فليس. بين قُقهاء الملّة تزاغٌ في أصحاب 
الدنوب إذا كانوا مُقرَينَ باطنًا”” '. وظاه”!” 
بما جاءً يه الرسول» وما تواترٌ عن أَنْهِمْ 
مِنْ أهل الوعيد» وأَبَهُ يدخل النَّارَ منهم 
مَنْ أخيرٌ اللَّهُ ورسولُ بدخوله إليهاء ولا 


مرتدينَ مُباحي الدّماء. 
ولكنّ الأقوال المنحرفة قولٌ مَنْ 1 


.بتخليدهمٌ في النَّار -كالخوارج والمعتزلة-! 


وقول غلاة المرجئة الَذينَ يقولون: ما نعلم 


(") وهذا قولَ باطل -مبنى ومعنى-. 
(؛) لنفي النّفاق. 


(0) لإثبات (الإسلام). 
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أن أحدًا منهمّ يدخل النَّانَ بل نقفْ في 
نا كلها 

وحْكِيَ عن بعض غَلاةٍ المرجئة الجحزمُ 
بالنّفي العام). 

قلت: ونحن -ابتداء- على تخطئةٍ تامةٍ 
-لا َلَجْلْجَ بما- لقول من قال: إِنّ الإيمانَ 
قول! أو إن إيمان أهل الدنوب كإيمانٍ 
جبريل!! وما أشبهة من (الأقوال 
المنحرفة)... ْ 

عوط القول -مِن هذا كلّه- تحريرًا 
لحقائق هذه المصطلحات-حمييِهًا -ومعانيها 
الدقيقة و قاعدةَ (الأسماء والأحكام)-: 

أوَلاً: أن اسم (الإيمان) إِنّمَا هو واقعٌ 
على مَنّْ عندهُ (الإيان الَطْلّقٌ) -المتضمّن 
ل(«مطلق الإيمان)-.» وهو -بالتّالي-: 
(الْوْمنٌ) -المستحق للجئة-. 

ثانيًا: أن اسم (الإسلام) ِنْمَا هو واقع 
على مَنْ عندهُ (مُطْلَقْ الإيمان)-دون 
(الإعان المطلّق)-. وهو -بالثّالي-: 
(النتلم > العاصي) -المتوعدُ بالثّار-. 

ثالعًا: أن زواك اسم (الُسلي) -الذي 
7 00 
وصفُ (الكافر) -الذي ليس عندة (مُطْلَقَ 


الاوصانككت 


إعان)؛ فضلاً عن (الإبان المطلّق) ”"-. 
وهذه هى دَحَصرًا- أصناف 
رقف 


الئّا س الثّلاثة 


)١(‏ وقالَ حرحَّةُ اللَهْ- في (8/ :)١417‏ «فإذا 
كان القلبُ صَالحًا -بما فيه مِن الإيمان-؛ علمّاء 
وعملاً قلبيًا: 

لزم -ضرورة- صلاحٌ الجسد بالقول 
الظّاهرء والعمل (بالإيمان المُطلق)؛ كما قالَ أئمّةُ 
أهل الخديث...). 

(') قال شيحٌ الإسلام في (// 78017): 

١‏ نيد أهل السك كلهم متّفقون على 
كان 11 مرا مُنافقينَ- معهم شيءْ 
من الإيمان -يُخرّجون يه من الثَارٍ -هُوَ الفارق 
بينهم وبين الكفّار والمنافقينَ-. 

لكن؛ إذا كان معَهُ بعض الإيمان لم يلم أن 
يدخل في (الاسم المطلق) الممدوح. 

وصاحب التتّرع قد نفى الاسم عن هؤلاء؛ 
فقال: لآ يزني الرّاني حينَ يزني وهو مُوْمنٌ». 
وقال: "لآ يُؤْمِنُ أحدكمٌ حتّى يحب لآخيه مِنَ 
الخير ما يُحبُ لنفسيوا» وقال: الا يمن مَنْ لا يأمَنُ 
جارُهُ بوائقة»» وأقسمّ على ذلك مرّاتين وقال: . 
«المؤمنٌ من أيه انام على دمايّهمْ وأموالهم». 

والمعتزلةٌ ينفونٌ عنهُ اسم الإبمان بالكليّة -واسم 
الإسلام-أيضًا-» ويقولون: ليس معَهُ شيء من 
لمان والإسلام». 
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- و(الْسلمُ): (وهو من دون (الُؤمن)؛ 
بسبب تقصيرو» ومعاصية» وذنويه. 

- و(الكافرُ): (وهو الخارج عن حد 
الإيمان والإسلام) -سواء أكانَ كافرًا 
أصليّاء أم مرتدًا بعد إسلامه-. 

وله -خروجًا هن املّق-: (النافقٌ)؛ 
فهرٌ (كافرٌ) -ني الحقيقة-» وإِنْ كان في 
الظاهر يُعَامَلُ معاملة (الْسلم)؛ لما يُظهرَهُ 
من (أقوال) الإسلام -أو حتّى (أعماله)-. 

َلِمّ التُشقيق» والتّفريق -بل 

التّمزيق-.. بغير تدقيق» ولا تحقيق؟! 

فد قد ظهرٌ هذا الَأْصيلٌ -بهذا 
التّفصيل-؛ أقول: ش 

إن مصطلحّات (شرط الصّحَةَ) 
و(شرط الكمال)» و(جنس العَمّل) -التي 
ككر الخنوضٌ فيهاء واستكناةُ خوافيها-: 
هي مصطلحات مُحُْدئة حادثة: 

ولك ازقفك جل السطلجات. )0 
كثيرًا مِنَ الئّاس (!) بالاضطراب العلمي» 
والإشكالٍ الذّهي -لعدم وعيهاء وانكسارٍ 
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فهمها!!- كان لا بد مِن أحلٍ شيئين : 


)١‏ انظر (فاتحة القول) مِن رسالتنا 
(الأصالة) (رقم 9 اص ©6). 


:: التصرال»ء 


5 


الأوك: تحرير (الُصطلح) العلمي 
البحث الدقيق على هذا الأساس. 

وإلأ؛ ف: 

الثاني: تكسير هذا (الُصطلح) 
-الذي أوقمَ (!) بهذره الاضطرابات 
والإشكالاتيء وربط الأحكام بأدليها 
الفش هع ]لمتحي سهنا و 

ولَّمّا كانَ (د. سفر الحوالي) -في مقاله 
هذا- فضلاً عن «ظاهرةٍ إرجائه!!»: ربط 
١‏ الصّحةِ) ب(جنس العَمّل)؛ وجعل 
معنى هذا قائما عليه» راجعًا إليه: كانَ لا 
بْدُ -والحالة هذه- من مُناقشةٍ -وصباحئة- 
الأصل؛ فاقول -بعبارةٍ واضحةّ 
مُوَضّحةٍ-: 

لما كانَ الإيمانُ -عند أهل السنةِ- 
(قولاً وعملاً)؛ و(العملٌ) -عندهم- 
عمل القلبيه وعملُ الجوارح -معا-؛ يَردُ 
السّؤال -القاضي كل إشكال-: 

ما حدٌ (العمل) الذي لا يصمٌ الإيمان 
إل به؟! 1 

وهل هو (عمل القلب) و(الجوارح) 
و 


أم واحدٌ منهما؟! 
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فإن كان الأخير؟! 

فأيّهما؟! وكيف هُر؟! 

فإنْ كان عمل الجوارح -عاما-؟ فماذا منه؟! 

كله ؟! 

ام الصلاتٌ, والزكاة» والحجّ» والصيام 
ديكا 

أم واحدّ مِن هذه -تعييئًا-؟! 

أم بعضْ دون بعض؟! 

أم ليس واحدًا منها -مُطْلقًا-؟! 

أم أي واجبيٍ -مِن غيرها-؟! 

أم أي عمل -واجبًا كان أم غير 
0027 مطاف 

أم أنه (جنس العمل!!) -كما يُقال 
اليومً-؟! 

ثم؟ إن كان هذا؛ فما تغريفه؟! 

هل هو (فردٌ من أفراده)؟! 

7 ف 

فهل هو أي منها؟! 

أم واحد بعينه؟! 

فَإِنْ كان: 

فما هو؟! 

وما الدليل الشتّرعيّ عليه؟! 

وما المي لصاحيه في دائرةٍ الإسلام؟! 

وكذلك المخرج له منها؟! 


دع التحصسالت 


أم (حدّه الأدى) -منه-؟! 
إن كانٌ: 

فكيف تَتَحفَقُ وجودة؟! 
بل كيف نتصورة؟! 


بل كيف نحكم على صاحبه -نفياً أو 


إثباتاً- في سرّه وجهاره؛ وليله ونهاره؟! 


ويؤيّدٌ هذه الحقائق الشرعيّة 


وَالمسَلْمَات المقدئة: الأتحاديية (المتعكدة): 


الواردة في دُحُول الَّةَ مَن قالَ : لا إلة إل 
الله ولم يعمل خيرًا -قط-. 

ولا يُعَطْلٌ دلالتهاء ولا يُعَكْرٌ صفوٌ 
الاحتجاج بها: قد واوه ولا رأي واهن... 

َالردُ غلى_ما أغير (1) يد على هذة 
الأحاديث -بغير حق!- تتضمّنه رسالتي: 
«ضوابط العقيدة السّلفيّة في حكم: ترك 
العمل بالعل” -يسّرها لوث 


وللبحث صلة . . . 


)١(‏ وها اسم آخَرٌ هو: «بلوغ الآمّل في حَدٌ 


(حِنْس العَمّل)1. 
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:>الحلقة الأولى 


إرشاد الانام 


إلى ما جاء في الإسلام من رحمة ‏ 
بالحيوان ‏ 


قال الله -سبحانة ؤتعالى -: 


اليو َْمَلتٌ لَك ديك انميت 


عيكوينتى اندي اليه ' 


هذه النعمة العظيمة الى يجب افكية 
فكانة عالذة ل فوس المسلفك انمي 
كمال الديدن امعازية الملفوة على 
3 ل عليها والثقة بلوازمها؛ فهي 
٠‏ قاعدة جليلة وأصل عظيم. 


اد لازم الحق حق» فإنه يلزم من 


4 الامصالة 


٠.‏ 0 الحارث بن زيدان 


كشال الإمتيام إن خرن ف دنا ش 


يحتاجه وريه وؤتيام عاة 1 
وتفصيلاً. : 1 2 
' وقد وجدنا داق لاف 
الحمد- - في قواعده وتفصيلاته» حينما 
أعطى لكل ذي حت حقه وصانه ودافع 


غنه وعاقب مخالفيه. 


فجعل للعبد حقوقاً تنظّم له طريقة 
تعامله؛ وجعل للحيوان حقوقا تراعيه 
وتبين للإنسان كيف يعامله بمايحقق 
المصلحة للإنسان, والرحمة بالحيوان.” 70 
وبهذا يكون للإسلام فضل السبق في 
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الس سما يوري 


تقرير هذا الجال -وهو وضع الحقوق- لا 
كما يظنه من قل علمه وقصر نظره أن أهل 
الغرب هم المؤسسون والمنظّمون لهذه 
سرف اتيم هذا -المذعى- 
خنامك جذيد إن يكن مدا من أصبل 
ديئنا الحنيف. 

وفيما يأتي ستظهر عظمة الخالق إذ 
وضع هذه الحقوق رفيعة المستوى» وتظهر 
رحمته إذ جعلها منصبة لتحقيق المصالح. 
ولقد اخترت الكلام -من بين ذلك كله- 
حمل ما وضعه الإسلام من حقوق ورحمة 
با حيوان. 

ولقد سبق لبعض علماء المسلمين أن 
تناولوا بعض مباحث هذا ال موضوع 
كالإمام السخاوي المتوفى مسنة (407 
هجري) حديث كتب: (تحرير الجواب في 
ضرب الدواب) ولقد بلغت أحاديث هذا 
الملوضوع عندي أكثر من سين حديثاً ؛ 
مما يظهر للعاقل اللبيب هذه العناية 
الربانية والرحمة الشاملة للجميع. 

وَاتَتَفْل هذا البحث على الأبواب 
التالية: 

الباب الآول: النظرة الإسلامية العامة 
للسيواة: 


الباب الثاني: الرحمة بالحيوان بالمحافظة 
على روحه وعدم جواز إزهاقها بلا 

الباب الغالث: جواز الانتفاع بالحيوان 
والتغذي به. 

الباب الرابع: الرحمة في الذبح. 

الباب الخامس: الرحمة في المعاملة. 

الباب السادس: الرحمة بتحريم 
التعديس: 

واعتمدت في هذا البحث على 
الأحاديث الصحيحة والحسنة فقطء 
وسيكون العزو للمصادر مختصراً بالرموز 
ثم في النهاية مفصلأء وما كان -بين 
الكلام- بين قرسين فإنه مني. ونبداً 
بالباب الأول وبالله التوفيق. 

-١‏ الباب الأول: النظرة الإسلامية 
العامة للحيوان. 

لقند من الله فق القسرآن كرا سن 
الآيات المتعلقة بالحسيوان» بل إن هناك 
سورة اسمها سورة الأنعام -وهي في 
الجزء السابع من القرآن الكريم- ذكر 
فيها الله -سبحانه- بعض الأحكام 
المتعلقة بالحيوان وأكله؛ وبعضص 
الممارسات الخاطئة نحوه التى كان الناس 


ل يي 0 
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وكيا قبل الإسلام 5 وين -سييحانه - 
أن الحسيوان أمة من الأمم لما حياتها 
وطبائعها فقال +سبحانه-: « وَمَامِن 
دَآّة في الأُرْض ولا اننا 
3 أَمَمُ أتالكم » الي 

وف هذا إشارة إلى رحمة الحيوان وعدم 
إبدائه اوعدي ار فكلة ون عير حاجة 
ولا مصلحة. بل إن فيما سيأتي بيان أن 
هذا الحسيوان شيء محترم ومحبوب وم 
يعتبره مخلوقاً ذليلاً مستقذرا. 

قال الله -تعالى-: ( زْينَ لئاس حُبٌ 


آلشّهَرت م آلتسَآءٍ وَآلْبَِ وَاَلقسطِير 


ور 


ا 
ولتم وَالْحَرث لِك م لكان امنيا 


ل 


وَلَلَهعندَم حْسْ أَلْمَكَاب » [آل عمران:؛1]. 

وظهر ولك أيها في بعض الأحاديث 
انع ته اشيوان ببالأبور احير 
للنفوس؛ مثاله قول الني كل: تيدخل 
الجمنة أقوام أفثدتهم مثل أفئدة الطيرا 
[مسلم (07041]. 

والمراد بالفؤاد هنا هو القلبء قال 
النووي ف ااشرح مسلما: «قيل: مثلها 
في رقتها وضعفها.أ.ه. 


مع 3 هي زيم 


والإنسان ذو القلب الرقيق: طيب 
ومحبوب. وقال الني كلةِ: «إنمانسمة 
المؤمن طائر في شجر الجنة حتى يبعثه اللّه 
-عز وجل- إلى جسده يوم القيامة) 
(ص»ء ن )5١177‏ قال السندي: «المراد 
روح المؤمن الشهيد كما جاء في روايات 
الحديث (وقوله طائر) ظاهره أن الروح 
تشكل ربكل بأمر الله تعالى طائراً 
كتمثل الملك بشراأء ويحتمل المراد: أن 
الروح تدخل في بدن طائر كما في بعض 
الزوايات: [خاشنية التسندي على مسثن 
النسائي»] 

فهذا ترغيب في الشهادة ومن ضمنه 
التشبيه بالطير ولو كان الطير الذي هو من 
الخيراناك ميا مكرؤها 1 كتنيةنه. 

وقال الني وَكةْ عن الهرة: اإنها ليست 
بنجس إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات») (ص.د 970). 

أي أن المرة نظيفة في أصلها وليس 
شعرها أو لعابها بنجسين؛ وعلل ذلك 
بأنها من الحيوانات التي تدخل وتخرج 
بكثرة على الناس في بيوتهم ودورهم. 


وصح عن زوجة الني كَلْةْ السيدة 
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والبى كِِ أداها على ظهر | . 


فهنذه الأحاديث وغيرها تد 
الحيوان من الأشياء الألوفة 
ومشوذة: وهذا هو الأصلء وهناك بعض 
' التقيدات كالخنزير اتير نهما. 


نجسان ومنبوذان. 


- الباب الثاني: د بالحيران ١‏ 


53 على روحه وعدم جواز إزهاقها 
لقد جاءت تعاليم الإسلام بالرفق 
بالحيوان فلم تجوز قتله لخير سبب أو 
مصلحة وهذا هو الأصلء لما جاء. عن 
النق ييه في ذلك صراحة ودلالة: 
اما التصريح: فقول ابن عباس -رضي 


لله عنه-: نهئ رسؤل الله يك عن فتل 


.) 101 


كل ذي روح. (ص جح 

وأما الدلالة فعموم قوله وَك: 
«الراحون يرحمهم الرحمن ارحموا من في 
الأرض يرحكم من في السماء» (ص. د 
1) قال صاحب «عون المعبود» تحت 
حديث (491): (الراحمون) أي لمن في 
الأرض من آدمي وحيوان لم يؤمر بقتله 
بالشفقة عليهم والإحسان إليهم. 

إذن لا يجوز قتل الحيوان مجرد اللهو 
واللعب والعبث» وحتى الصيد بالبندقية 


0 إن لم يكن من أجل الأكل فهو نحرم؛ 

وكذلك الصيد بمايسمى [النباطة أو 
التبلة] فإنه تحرم» وإن كان ذلك من أجل 
00 الصيده لأنه يشترط في أداة الصيد: أن 
0 اتحرة ق الفريسة وتنفذ فيهاء دليل ذلك هو 
٠ 0‏ قو| 3 الي يلل حينما سأله عدي بن حاتم 


1 رضي الله عنه عن الصيد بالمعراض وهي 


عصا في طرفها حديدة غير مسنونة وقد 
تكون بخير حديدة» فهي لا تخرق] فقال 
0 «إذا رميت بالمعراض فخرق» فكله. 
ن أضائه بعرضه فلا تأكله؛ (البخاري 
0 ومسلم 444 واللفظ له). 
:وما يقذف من النباطة لا يخرق فيكون 
صيدها ميتة» إلا إن أدرك الفريسة وبها 


ع ل بحبح اي 0 ليون 16 ار البح البنائعة 


نوع سال . 
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مسمس 0ك 


حياة فذبحها فهي حلال -وتحقق هذا 
صعب -» وإن كانت هناك حاجة للصيد 
بها غير الأكل -لإطعام سبع مثلاً- فهو 
جائز. | 

وأعلم أن فاعل ما سبق سيحاسب 
عليه يوم القيامة» كيف تقتل روحاً بلا 
فائدة وهي خلوقة تسبح الله عز وجل؛ 
قال -تعالى-: ( أَلَمْتَرَ أَنَآلَه يُسَبَحُ لم 
من في اموت والأأرض وَآَلطورُصَتقّتٍ» 
[النور:41] » وعليه فلا بد أن تكون هناك 
مصلحة ظاهرة للقتل. 

وم يقتصر الشرع على تحريم قتل 
الحيوان بلا سبب» بل حرم قتل الدواب 
تحديداً وهي: طائر الصُّرّد والمدهد 
والنحل والنمل والضفدع؛ ودليل ذلك 
قول ابن عباس: نهى الني يُكيةِ عن قتل 
أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد 
والصّرّده (ص جة 184") وني رواية: 
«الضفدع» )561/0 ص ج). 

الصرد: طائر ضخم الرأس والمنقار 
وله ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه 
ل 


وسبب هذا النهي قد يكون لكونها: 


ده 7[ #صملاله 


مسالمة في طبعها فلا تؤذي أحداً وللمنافع 
المتحققة من وراء بقائها حبة كالعسل من 
النحلء والمحافظة على البيئة بواسطة 
الضفدع فهو معين للإنسان من عدة نواح 
حيث تأكل أعداداً كبيرة من الحشرات التي 
قد تسبب آفة خطيرة..» (أسماء الحيوان في 
القرآن محمد العبدلي ص١؟١)‏ ولعدم 
المصلحة الظاهرة في قتلها. 

ويجب أن نعلم أن الله حكيم عليم فهو 
سبحانه لا يفعل شيئاً إلا لحكمة» وهذا من 
فسا اسلو قب سير ا 
وقد تخفى عناء وسواء ظهرت أم خفيت 
فالواجب علينا أن نقول: «سمعنا وأطعنا» 
وأن نعلم أن هذا الحكم الشرعي قد وضعه 
الله لحكمة جليلة فهو منزه عن العبث. 

ولا مانع من أن نذكر هنا قاعدة قيمة 
ودليلهاء وهي أن الخبر أو الحكم من الله 
يكون محتوياً على العلم والصدق 
ووضوح العبارة وإرادة النصح والهداية 
وهذه هي مقومات قبول الخبر» والإذعان 
له والاطمئنان إليه. 

أما العلم فلقوله ليل و وعدم 


معي 
37 


فاع لطبي > بام اص ل 8 
مَقَاتَحَ آلعَيّبٍ لا يَعلمها الا هو وَيَعَلمما 
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ا لسخسسسس٠سشدششسسة‏ 


فى البَرٌ وََلْبَحْر م [الأنعام::ه]. 
5-5 الصدق فلقؤله -تسبحانةت: 


2 من َصَدَفُ نَأل حَديتًا # [النساء: 4107| . 


وأا الوضوح. فلقؤل»ه عر ذكره-: 
٠‏ وَهندًا لِسَانْعَرَييٌ تبي 4 [فسر.م 1 
2 إرادة ا الهداية اللخلق فلقوله دعر 


0 01 سبحانه وتعال- الإنسان 


7 
العم 


7 وشاع 


ملكت لدعا اندات 


خدنيها». 


تفسير 0 (أي 
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جعلكم عمارا تعمرونها وتستغلونها». 
فالإنسان هو المعمر وما في السماوات 
والأرض مس5 من أجله قال -تعالى-: 


لام سا م 


( وَسَكْرَ لَكُممًا فى ألْسَمئوات وَمَا ف 
الأرْض حميعًا ينه 4. 

فالجبال والبحار وجميع ما في الأرض 
مذلل ومطوع للإنسان ومصالحه فضلاً 
م اله وإتحمانا. 

واكانيقك هذه ثئمة الأشيان حملت 
له الأولوية في العيش وحقه في ذلك 
مقدم على غيره من المخلوقات»؛ ولما كان 
الحيوان من مصادر الطاقة والغذاء والنفع 
للانسان جاز له ذبحه والتغذي به والتمتع 
بأكله. ؛ 

نبالا لعافتل والاتكلمر 
تَأَكُلُونَ 4 [دس:ه]. 

ولما جاز للإنسان ذبح هذا الحيوان 
من أجل التغذي به والتفكه بأكله جاز 
قتله لدفع ضرره من باب أولى» مهما كان 
نوعه وحتى المنهي عن قتله من الأصناف 
لاني الساشة: 


ودفع ضرره يكون بالقدر الذي يندفع 


بك الول رهن القل: اولان ل وير" 


قتلناه بلا إشكالء والمؤذي من الحيوان 
يقتل حين يتحقق أذاه لا كل ما رأيناه 
وفي كل مكان قتلنا لأن هذا مسن 
التعدي» وأذكر هنا قصة ذكرها الني كَل 
قال: «قرصت تملة نبي من الأنبياء فأمر 
بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه: أن 
قرصتك غملة أحرقت أمة من الأمم تسبح 
الله [البخاري .]7:١9‏ وهذا يبيّن آنه لا 
يحق لأحد التعدي. 

ملاحظة: لا يؤخذد من الحديث جواز 
إحراق الحيوان» قال ابن حجر: لكن ورد 
في شرعنا النهي عن التعذيب بالنار (فتح 
الباري تحت حديث 07719 قلت: وهو 
حديث: «وأن النار لا يعذب بها إلا الله) 
(البخاري )7"١١7‏ وعلى ضوء ما سبق: 
فإن من كثر في موضع من منزله -كالمطبخ 
مثلاً- النمل ولا سبيل لإزالة هذا الأذى 
إلا بالقتل فيجوز له ذلك. 

وهكذا في كل مؤذ من الحيوان» ولقد 
أشار الشارع إلى هذاء في قول النبى 2 
«خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: 
الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب 
العقور والججذأة» (البخاري ١4‏ 


؟ه التهكمانم 


ومسلم 1 واللفظ له). 

وفي رواية: «العقرب» (البخاري 
)2 

ورغب في قتل الأوزاغ فقال كَكِلِ: 
«من قثل وزغا في أول ضربة كتب له 
مائة حسنة وفي-الثانية دون ذلك وني 
الثالئة دون ذلك» (مسلم محل هة). 

توضيح للمفردات: 

الغراب الأبقع: الذي في ظهره وبطنه . 
بياض (واستتثئنى العلماء الغراب الصغير 
الذي يأكل الحب ويقال له غراب الزرع). 

التقلت العقتووة كبل ما عقر الناس 
وعدا عليهم وأخافهم (قاله الإمام مالك 
رحمه الله في الموطأ تحت حديث (8165). 


الحصدأة: من الطيور» ومن خصائصها 


الواقف: ف الطيراق: 
الفأرة: دويبة في البيوت تصطادها 
الهرة. 


الوزغ: دويبة مؤذية برصاء» وهي ضرب 
من الزواحف يسمى اليوم [أم 0 

فهذه الحيوانات تُقتل لأذاها المعروف» 
فالكلب العقور يضر يِعَدُوهِ على الناس. 

والفأرة تنقب الأرض وتقرض المتاع» 
وأذكر هنا قصة تظهر شيئاً من أذاهاء قال 
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0غ 


1غ 


اب قاس حرصي الله عنه-: «جاءت فآرة 
فاخحذت تمر الفتيلة فذهبت الجحارية تزجرها 
فقال الني وَلِِ: لدَعَيْها فجاءت بها (أي 
جاءت -الفنآرة بالفثيلة) فألقتها على الخمرة 
التي كان 3 با فاحترقت منها ل 
رس ل الله يكللة: «إذا 


نحنو أ مختطفان 
الأغرا حف المؤذية 
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الذنب) وذو الطفيتين [حية يكون على 
ظهرها خطان أبيضان] فإنهما تقتلان في 
البيت بلا إنذار» وهذا لما ورد أن أبا لبابة 
قال لابن عمر وهو يطارد حية: لا 
0 ابن 0 الله عَكنٍ 
موده ا 
(البخاري 794" معلقاً)» قال ابن حجر 
في الفتتح: وفي الحديث النهي عن قتل 
الحيات التي في البيوت إلا بعد الإنذار» 
إلا أن يكون أبتر أو ذا طفيتين فيجوز 
فعله بقير إثذاراهف. (والاستفتاء اجاء 
في مسلم (0095). 

ثم قال النووي في اشرح مسلم» عن 
هذه الأصناف من الدواب: فسميت هذه 
فواسق لخروجها بالإيذاء والإفساد عن 
طريق بعك الدواب. 

وللبحث بقية . . 


م 0 إلا 
أن الجهّال يهابونك ويُحلوتك»ى] 
العلماء رابو ريتك لكان 
ذلك سبياً إلى وجوب طلّيهء فكيف 
سائر فضائله في الدنيا وال 

وكيف لا يكون إذا علمت أن 


الشهادة الرحمانية7) والزقعة الزيانية""؛ 


ا ا مت 


)١(‏ كتاب «الأخلاق والسير» لابن حزم 
(صشلا). 

(؟) قال -تعالى-: اس 
إلا مر لتك للم قآيما بالقشط لآ 


إل إل هو لعزي رُآالحَكيم 6 إآل عمران:18]٠‏ 


لا تكون إلا لمن فقهةٌ الله -تعالى - في 
دينه؟! قال5لة: «من يرد الله به ا 
يُفقهة في الدين)47)) ولهذا وجب على 
طالب 7 أن يُروؤض نفسة ويؤدبهاء 
ء طلب العلم النافع الْؤْصل إلى 
ل ا 
ولا كانت العفين أمارة العو 
إلا من عصم الله -تعالى-؛: كان من 
مهام نبينا محمد يل أن يُهذّبَ النفوس» 
ويوَطْنَ القلوب» ويُمهدَ الغقول» لكي 
(") قال -تعالى-: ( رقع آله لين َامنُوأ 


2 570 0 وريه م 500 7 
نكم وَالَّذينَ أو نت وَالنّهُ بمَا تَعْمَلُونِ 
ينك وَآلْذينَ ُو لْعلمْدَرَجَت هيما تعملون 


خبيلٌ 4 إنادلة: لكلء 


(4) أخرجه البخاري. 
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[قةصحمالت 
يي ير 


تتلقى منه يي العلم الرباني» والنور 
الهادي. إلى الفردوس العالي. 
وهنا الى بحن شرك 


أولاً: تصحيح النية؛ فالنيّة 
٠‏ الصالحة ينبني عليها العمل الصالح؛ قال 
يكلُ: (إنما الأعمال بالنية» و لكل امرئ ما 
نوى...170) لهذا ينبغي- على طالب 
العلم- أن يعلم أمرّ دينه؛ لا لسّمعة ولا 
لشهرة» بل لقصد التقرب إلى الله -تعالى-» 
ورفع الجهل عن نفسه. وتعليم الناس 
إن استطاع إلى ذلنك سبيلاً. قال يله: 
«لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماءء 
ولا لتماروا به السفهاءء ولا لتحتازوا 
بهالمجالس. فمن فعل ذلك فالنار 
النار)7'. وقد سثل الإمام أحمد -رحمه 


الله- عن تصحيح النيّة في العلم: ما 


)١(‏ جزء من حديث عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه- عند البخاري ومسلم. 


0( «صحيح أبن :ماجها. 


٠‏ اللاحسال» 


هو؟ قال: ينوي يتواضع و يلهى عن 
الجهل فإن هذه ثمرة العلم. وليكن مِن 
النية الحسنة في هذا الزمان» تحصيل 
العلم ونشره قبل ذهابه. فإنه زمن 
ذهاب العلم والعلماء. 

ومن أمثلة علّم العلم لنشوة كين 
زواله ما كتبه عمر بن عبد العزيز - رحمه 
الله- إلى أبي بكر بن حزم.ء قال: «انظر 
ماكان من حديث رسو الله عَلِِ 
فاكتبه. فإني خفت دروس العلي 
وذهاب العلماءء. ولا يُقَبَلُ إلا حديث 
الني وك وليفشوا العِلمَ. وليجلسوا 
حتى يُعلَمّ من لا يلم فإن الهلمّ لا 
من رن 

ثانياً: التواضع في طلب العلم؛ ولا 
شك أن للمتواضع نصيب الأسد في 
العلم؛ والتحصيل العلميء والرفعة في 
الدنيا والآخرة. لذلك يجب على -طالب 
العلم- أن يذل نفسه للعلم» طالباً الحق. 

ذكرابن حزم في «الأخلاق 
والسير»: «إذا حضرت مجلس علم فلا 


(*) رواه البخاري معلقا و في نسخ موصولا. 
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يكن حضورك إلا حضور مستزيدٍ علما 
0 لا حضور مستغن بما عندك» 
تاقد عد والفونية ارد مه نيه 
فهذه أفعالٌ الأراذل الذّين لا يفلحون 
في العلم نذا 

فإذا حضرتها على هذه النيِّةَ فقد 
عديادة جيرا على كل حالء فَإِنْ لم 
تحضرها على هده النية رد قٍ 
منزلك؛ أروح لبَدَنِكء وأكرم لِخُلقِك 
وأسلم للوينك». 007 

2 25525 
«الحلية»: «وتحَل بآداب النفس؛ من 
العفاف؛ والحلمء والصبرء والتواضع 
للحقء؛ وسكون الطائر؛ من الوقارء 
والرزانة» وخفض الجناح؛ متحملاً دل 
التعلّم لعرَّةٍ العلم» ذليلاٌ للحق». 

ثالثا: التروّي في طلب العلم؛ فإِنٌ 
التسرع؛ د ملازمة للإنسان» فالنفس 
توّاقة للوصول إلى الشيجة في أقل زمن 
مكن. لهذا فعلى -طالب العلم- أن 


لل كتاب «الأخلاق والسير» لابن حرم 
(ص198). 


5ه الاحصالة 


يمسك بعنان نفسه. حتى يقودها بتأن إلى 
منصة التتويج» وأن لا يستعجل الوصول 
يصوي قتا تلك ام وفروانا 
مرَقَْهُ لِتَقْ رمه عَلى أَلنّاس عَلَىْ مُكث 
وََدَلمَهُ تَنزِيلا 4 [الإسراء:١١].‏ 

فعسن عسبدالله سن عمرؤ سق 
العاص -رضي الله عنهما- أن الني 
كله قال: ١لا‏ يفقه القرآن من قرأه في 
قل من ثلاث)7"©. 

وقال الخطيب البغدادي”) 
وينبغي له أن يتثّت في الآأخذ ولا يكثرء 
دل جاع قليلا فلبلا سبي ما مما 
حفظه؛ ويُقربُ من فهيه؛ فإن الله -تعالى- 
يقول: « وَقَالَ نين كفروا ولا مَل عليه 


3 7 5 

اسل > خري م ل الم اخكاس 2 

القرّءَان حملة واحدةٌ د لك لنثيّت بف 
أ ل -ه ع ميم 


فُؤَادَكَ وعلط تَرُتيلا 4 [الفرقان:537] . 
وقال -أيض)-40): 


(1) «صحيح سئن أبو داود». 
(”) «الفقيه والمتفقه» للخطيب (5؟7/١١٠).‏ 
(:) «الفقيه والمتفقه» للخطيب .)١٠١7/5(‏ 
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الع أن القلت ضاريمة مين 
الجوارح تحتملُ أشياءً» وتعجز عن 
أشياءء كالجسم الذي يحتملٌ بعض 
الناس أن يحمل مائتيى رطل» ومنه من 
يعجز عن عشرين رطلاء و كذلك منهم 
من يمشي فراسخ في يوم لا يُعجزه 
ومنهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك 
به ومنهم من يأكل من الطعام أرطالأ» 


عشر ورقاتت في ساعد ومنهم من لا 
يحفظ نصف صفحة في أيام» فإذا ذهب 
الذي مقدارٌ حفظه نصف ملة يروم 
أن يحفظ عشرّ ورقات تشيهاً بخيره لَحِقَهُ 
المللء وأدركه الضجرء ونسيّ ما حفظء 
دواع اسع 

رابعاً: لزوم طاعة الله-عرٌ وجل-؛ 
والمتعين على -طالب العلم- لزوم 
طاعة الله -عسرّ وجل-. وذلك بفعل 
المأمور وترك الحظورء واجتناب المعاصي 

قال ابن مسعودٍ -رضي الله عنه-: 
ان لأحسب الرّجل ينسى العلم كان 


7ه التحصساله 


يعلمّه للخطيئة يعملها200. 
(١‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية7): 
واللّه سبحانه جعل ثما يعاقب به الئاس 


على الذنوب سلب الهدى التافع» 
كقرله:طا وَقَوَلِهِمَ قَلُوبْمَا عُلف بل 


َي كف لا يؤبث نإ 
قَليلًا » [النساء:ه١١]ء‏ وقال : « وقَالوأً 


2-0 
2 رسي ييم اعم 


وبا عل ف بل لَمَنهُمُ أفرم 

فَقَليلًا ما يُؤْمنوَ » [السبقرة:88]» 
وقال: « وَتُقَلْب أَفدَتهُم وَأَبْصَرَهُمَ 
كما لَميُؤْمنُوا به أَوْلَ مَرّة وَتَدَرْهُمَ 


2م ود 


2 طعيّانهم يَعْمَهُونَ » [الأنعام: |1١١١‏ 8 


وقال: «فى قلُويهم مُرَض فَرْادَهم 


- 
ايا ع سر 


الله مَرضما 4 [سقرة3]: وفال: طقلم 


)21 رواه وكيع ف «الزهدلء وإسناده ش 
(١‏ المجموع الفتاوى» لابن تيمية /١5(‏ 
,.)١61١‏ 
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خامسا: مجاهدة النفس و الصير 
على التعلم؛ إن الصير على دل التَعلّم 
من سمات الأنبياء -عليهم السلام- 
فهذا ني الله موسى كَلِةِ تراه يجاهد 
نَفسَهُ لشيل علم لا يعلم وققوم 
لو را نفسه على التعلم» 
ويُخضعها لشروط الخضر -عليه 
السلام- شريطة الظفر بالعلم الذي لم 
يكن عنده؛ وهذا لا يعني أن الخضر 
اله هرس ياي ارا رضي 
علم بعض الأشياء؛ وهي التى ذكرها 
الله تعالى في محكم كتابة. 

وقد كان العلماء الربانيون -وما 
يزالون- يضربون لنا الأمثال في صبرهم 
و مصابرتهم على تحصيل العلم. وما 
ذلك إلا لأن النفسّ تيل إلى الراحة 
والكسلء ونيل الأماني لا يكون إلا 
بالجهد والمثابرة. فلا بد -لطالب العلم- 
أن يُوَطَن نفسسه.غلى المثناق» وزمواضلة 
الطلب ليل نهارء وقد كان طلاب العلم 
يرتحلون في الطلب مظنّة سماع حديش 
واحد. 


فعن مالك بن أنس عن يحيى بن 


الاحصالت 


سعيد قال: قال سعيد: إن كنت لاي 
الليالي والأيام في طلب الحديث 
الواحد)('. 

سادسا: إعطاء النفس شيئاً من 
حظها عند الملل("2؛ معلومٌ أن النفس 
تمل بسرعة, ولو لم يتابعها صاحبها 
ويَتَرَفق يها ربُما تفسخت. وهذا يجب 
على-طالب العلم- أن لا يُجهد نفسَة 
ويُنْيِبها يحيث إنها لا تشتّهي العلم -ني 
تلك الساعة- فيُرغِمها عليه» فيحصل 
اللؤووسة الملم: 

ولمذا نبه مداوي النفوس 
ومطبب القلوب ابن القيّم-رحمه الله- 
إلى هذه المسألة قائلاً: «وهل الاستعانة 
على الحق بالشيء اليسير من الباطل إلا 
خامتة الذكية والتكل؟1 تل اشير ذللكا 
دن ادق إذآ كا سينا عليه رهد كان 
لهو الرجل بفرسه وقوسه وزوجته من 
الحق؛ لإعانته على الشجاعة والجهادٍ و 


(1)لجامع بيان العلم وفضله» .)١9/1١(‏ 


(؟) مقتبس من كتاب «التُبذْ في آداب 
طالب العلم» لحمد العثمان -بتصرف-. 
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العمَةٍ والنفوس لا تنقادٌُ إلى الحقّ إلا 
بيرطيل7» فإذا بُرطِلت بشيءٍ من 
الباطل لتبذلَ به حقاً وجودٌه أنفمٌ لها 
وخير من فوات ذلك الباطل» كان هذا 
من تمام تربيتها وتكميلهاء فليتأمل 
اللبيب هذا الموضع حقّ التأمل فإنّه نافع 


جداء و الله المستعان)0"'.أ.ه. . 


وحير الأمة وت رحمانها ابن مسعود: 


-رضي الله عنه- يَتَنَبّه لمسألةٍ إعطاءٍ 
النفس شيئاً من الراحة» وتخوّل الوقت 
المناسب لشَحَذ الحمم بالعلم النافع» 
فيقول له رجل: ”يا أبا عبد الرحمن! 
لوددنا أك ذكرتنا كل يوم» فقال: أما 
إنّه ما يمنعنى من ذلك إلا ني أكره أن 
أُملُكم. إِنِي أتخولّكم بالموعظة كما كان 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في 
«مجموع الفتاوى» :)35877/51١(‏ الرشوة: 
المستطيل الفاه.أ.ه. 

69 «الكلام على مسألة السماع» لابن 
اليم (ص .)7١4‏ 


لاق حورالده 


رسول الله كَل يتخؤّلنا بالموعظة في 
الأيام محافة السآمةٍ علينا»(".أ.ه. 

فهذه أمورٌ سنّة» لا غنى -لطالب 
العلم- عنهاء فقِفْ عندهاء وتأملهاء 
لعلك تجد دواء نفسك فيهاء عندها 
أسألك يا -طالب العلم- أن تدعو - 
لكاتبها- و-ناشرها- بأن يرزقهم أجرا 
عيجا عار نا فيو افر كائدة. 

و آخحر دعوانا أن الحمد لله رب 
العا 


9و6 رواه البخاري (رقم: 3604 ومسلم 
8 (رقم: 381 
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الألباني ©# ©» + مربيا 


لقد انتشرت بحمد الله -دعوة الحق- 
دعوة السنة والتوحيد- في نواحي 
الأرض؛ نما أغاظ كيرا من من القنوريين 
والصوفيين ومذهبيين وحزبيين» فأخذوا 
يطعنون في أعلامها ويرمونهم بالأباطيل . . 

ومن هذه التهمء أن الألباني عالم 
متبحر في مختلف العلوم» ولكنه مقصر في 
تربيته لأبنائه وطلابه وتلاميذه(1) ولا 


يركز على النواحي التربوية. وينسبون 


() تلاميذ الشيخ كثيرون في بلاد الشام 
والعالم العربي والإسلاميء فمنهم من تتلمذ 
على يديه مباشرة -وهم قليل-» ومنهم من 
تنلمذ على يديه بصورة متقطعة وعلى فترات» 
وهؤلاء عد طيبُ لا بأس بهء ومنهم من تتلمذ 


على كتبه ومحاضراته -وأشرطته. 


٠‏ الاحسالكت 


© بقلم: أبي عبدالثه عزمي فيصل الجوابرة 
إليه -رحمه الله-أنه قال: «أنا علمت وما 
ربيت»؟ ثم أخذوا ينفخون في هذه 
الكلمة؟ وحملوها مالا تحتمل. 

أقول: ينبغي النظر بعين الإنصاف لمناسبة 
هذه الكلمة وتنزيلها على حال الشيخ وأنه 
أولا إمام» مربء عالم» مجدد. صحيح أن 
النواحي التربوية في حياة الشيخ لم تبلغ 
درجة الناحية العلمية للظروف التى عاشها 
الشيخ؛ حيث غلب عليها التعليم 
والتوجيه والإفتاء» وكان لا يضيع الفرص 
التى تمر -محيمات دعوية - دعوات - 
ومناسبات - حضوره أثناء الصلوات 
للجمعة والجماعة والأعياد وقيام رمضان 
وأوقات احج والعمرة. 
فلربما قال الشيخ هذه الكلمة في معرض 
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الاعتذار عن أخطاء صدرت من بعض من 
يدعي أنه من تلاميذ الألباني» أو يكون من 
تلاميذه حقَا؛ لكنه أخطأ أو غلط في بعض 
الأمر. 
ولربما ظن الشيخ في بعض هؤلاء 
خيرا. فمدحه الشيخ على ظاهر حاله 
ووصفه بالأستاذ فلان والباحث علان» 
فلمارأى الشيخ ارتكاس السبعض 
وانتكاس الآخرهء ورأى أن التربية في 
ش أمثال هؤلاء العاقين لم تؤت ثمارها قال 
هذه الكلمة. 
وصدق الشاعر العربي معن بن أوس 
في أمثال هؤلاء: ش 
أعلّمه الرماية كل يوم 
فلما اشتد ساعده رماني 
وكم علمته نظم القراني 
فلما قال قافية هجاني17) 
ثانياً: نم ألا يمكن أن يقول الشيخ 


لاك لكر عع ا 


للألباني برميه بضربة لم يسبقه بها أحد -فرية 
الإرجاء- أبعد هذا العقوق عقوق؟!!أم 
كانت فترة التلمذة لنيل تزكية وشفاعة 


زواج؟!! 


>١‏ الاصهالكت 


معروف عنه- وأنه كان 6 المدح كرهاً 
شديد!(©). 

كان حرحمه الله- يقول لمن يمدحه: 
«ارحمونيى فأنا إنسان وأخاف على 
0 : 

وَكَان يول انع «اتقوا الله في؛ 
إنما أنا طالب علم». 

وكان يمازخ طلبئّه -تربية- بوصفه 
نفسه -لهم- بأنه: (شيخهم المزعوم). 

وكان -رحمه الله- يغتنم كل فرصة 
للترنية «اخيانا شيل راتس ربعت أن 
يأخذ الداخلون أماكنهم. يبين أن هذه 
العادة ليست من السنة» وإذا رجعنا في 
المنزة القادمة قبلنا يذ فين سنة رسول 
الله ل وينوع النصح والتوجيه» ويمزجه 
بالمذاعنة والترحينيواالاطفة: 

وكان -رحمه الله- يقول لمن يبالغ في 
حيف لا تجعلوها صوفية20. 


)١(‏ قال عَلئلهِ: «(إياكم والتمادح» فإنه 
الذبح». لاصحيح ابن ماجه) (/70511). 

(9) يبالغ الصوفية في احترام مشايخهم 
حتى درجة الغلوه فمنهم من يأتي زحفاًء حتى 
يصل الشيخ» ومنهم من يمرغ وجهه على عتبة 
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وكنانكيرهه كين حتدية الرشور لك الله 
لوغري تياك هونا بوا نيس أن 
يكون بغيضك يوماً ماء وابغض بغيضك 
هونا للا عسو إن ار ا ري 
ما)(١)2,‏ 

وكان حرحمه اللّه- في كثير من مجالسه 
العلمية عندما يثنى عليه أحدهم يقول: 
وهل أنا إلا طالب علم. وني أحد المجالس 
قال الدكتور خالد العنبري-رعاه اللّه- 
أنت ابن تيمية هذا العصرء فآخذ الشيخ 
بالبكاء؟ وقال: ما أنا إلا طالب علم. 
وكان يردد هذه الكلمة كثيرا. 

أفيقال بعد هذا: إن الألباني -فقط- 
طالب علمء لكونه يقول عن نفسه بأنه 
طالب علم؟؟!! 

وعندما رأى الشيخ -رحمه الله- كتاب 
«فتارى الألباني»» قال: ينبغي أن تظهر 
الحينة فنيا!! 

فهل يقول عاقل إن الآلباني لا يحسن 
العربية» وأن العجمة تظهر في كتاباته؟ 


نسأل الله السلامة ونحمده على التوحيد والسنة. 
)١(‏ صحيح الجامع رقم (1095). 


<١‏ التصال» 


من يقول بهذا فهو أحد رجلين: رجل لم 
يقرأ للألباني» أو رجل حاقد كاذب. 

والعاقل يقول: هذا من تواضع هذا الومام. 

ثالثأ: كيف يتهم الألباني بأنه أهمل 
التربية» وهو يقرأ: «كان السلف يتعلمون 
الهدي كما يتعلمون العلم»؟22. 

ويقرأ قول هلال بن يساف: «قدمت 
الرقة» فقال لي بعض أصحابي» هل لك 
في رجل من أصحاب الني يل قلت: 
غنيمة» فدفعنا إلى وابصة» قلت لصاحبي: 
نبدأ فننظر دلَّهِ . . . الحديث60. 

بل وهو يحقق «الشمائل المحمدية» للترمذي. 

ويدرس ويحقق «الآدب المفرد» للبخاري. 

وهذه أبواب الأدب في الصحيحين 
والسنن وكتب الحديث هضهها 
واستخرج منها الدرر وقدمها للأمة عامة 
وطلاب العلم خاصة. 

رابعا: كيف يقال عن الألباني هذا وهو 
صاحب النّظرية العلمية الذعوية التربوية 
المنهجية ب(التصفية والتربية)» والتى عاش 


زفرة صحيح أبي داود رقم ). 


عنه- ومعنى دله: أي هديه. 
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الشيخ دهرّه -كله- في تطبيقهاء وإقامتها في 
الناس. 

وت مس الا اا 
المعروف المشهور «التصفية والتربية؟ وذلك 
لاستكئناف الحياة الإسلامية الراشدة وإنشاء 
المجتمع الرباني وتطبيق حكمالله في 
الأرض» حتى أصبحت هذه الكلمة علما 
على الدعوة. 

خامسا: اسألوا من عاشر الشيخ وعاش 
بقربه: كيف كانت حسن تربيته وبديع 
ملاطفته» وجميل عشرته وعظيم كرمه!! 

وهؤلاء تلامذته ومقربوه: فبالإضافة إلى 
تبحرهم في علوم السنة والحديث والفقه 
والأصول والسيرة والقرآن . . . تراهم من 
أحسن الناس أخلاقاً ومن أكثر الناس أدبا. 

00 
طلب العلم ورباهم على الصبر عند انحن 
والشدائد والابتلاء» وعدم الجزع والجبن. 

رباهم على أدب الجدال والنقاش 
وحسن الإقناع» فكان لا يقاطع من 
يتكلم ويسأل. حتى يعلم أنه قد أنهى 
“كلامه. 

ربى تلاميذه على عمل الخير 


ع اقة حالم 


والطاعات من نوافل الصلاة والصيام 
الود فاه بى 6 بوقركان وه بعلن 
الحرص على إخفائها. 

ربى تلاميذه على الصدع بالحق وأن 
لا تأخذهم في الله لومة لائم. 

ورباهم على أن يكون المسلم داعي ل 
ومُنطلقاً في سبيل الله في حله وترحاله ومن 
علم شيئاً أو تعلمه عمل به. 

رباهم على قبول الحق ولو كان من 
الخصوم. وأن الرجوع إلى الحق خير من 
التمادي في الباطل (2. 

رباهم على التواضع وهضم حظ النفس. 

رباهم على عزة النفس فلا يمد يده 
لغني ولا لفرد ولا لسلطان ولا يقبل 
هدية إلا ويرد مثلها أو أحسن منها. 

ولا يذل نفسه بأن يحمّلها من البلاء ما 
لا تطيق وإذا واجه المحن صير وصمد وأبى 
الذلء ومات عزيزاً أبياً شامخ الرأس لم 
ينحن لظام ولم تصافح يده جبّاراً في 
الأرضء ولم يقبل أن يمشي إلى ذي مكانة 
الحاجة دنيا. 


)١(‏ يقول أبو حنيفة -رحمه الله-: نحن قوم 
نقول القول اليوم ونرجع عنه غداء ونقوله غداً 
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رباهم على اللخشية من الله والبكاء 
منه (00, 

رباهم على إنزال الناس منازهم من 
الاحترام والتقدير والتبجيل؛ مع بيان 
انق والسية والصؤاي: 

رباهم على عدم التعصب وكراهية 
التحزب,. وأن يحبوا الخير للمسلمين. 

رباهم على تعظيم التوحيد والإيمان. 
وعدم التسرع بالتكفير. 

رباهم على العمل بالحديث الصطح 
وترك الضعيف والنصح للمسلمين. 

رباهم على تعظيم ما جاء به الرسول 

رباهم على معرفة قدر الصحابة 
الأكارم ومحبتهم وأن قرنهم خير القرون. 


() بكاء الشيخ كثير والقصص عنه - رحمه 
الله في هذا مؤثرة فمنها أننا كنا معه في مخيم 
دعوي لإخواننا من حلب على شاطئ اللاذقية 
-قبل أكثر من ربع قرن-ويعد صلاة الفجر 
سدأت الدروس بتلاوة القرآن من الجميع وعندما 
وصل الشيخ الدور وبدأيتلو 9وَبَرَرُوا للّه 
جَمِيعًا فَقَالَ آلصُعَمَنَوُا للّدِينَ آسْتَكبروا ان 
حكدًا لكع تبك 4 |إبرهب:١؟|‏ لم يستطع الشيخ 


تكملة الآية من البكاء. 


:> اللاتحصالت 


رباهم على حب الأئمة الأعلام. 
السادة العلماء أئمة أهل السنة والجماعة 
من الأئمة الأربعة والتابعين وتابعيهم. 

إننا لا ندعي الكمال ولا العصمة 
للألباني(": ولا نقول ذلك غلوا 
وتعصباً. كلا وحاشا ولكن لا نغمط 
النَامن حقهم» ولا نبخسهم أشياءهم. 

وإن لم يكن الألباني معلماً ومربنياً 
فمن المعلم إذن؟ 

وإذا لم يكن المعملم هو المربي 
والمصلح؛ فماذا إذن؟! 

وإذا لم تكن التربية مثل تربية الإمام 
الألباني على الكتاب والسنة والاقتداء 
بسلف الأمة -في الفهم والتربية والعقيدة 
والسلوك والأخلاق فليس هناك تربية. 

حقا لقد كان الإمام الألباني مدرسة 


إصلاحية تربوية -رحمه الله تعالى-. 


111 


(') كما يدعيه ضّلال الشيعة لأئمتهم 
وجهلة الصوفية لآوليائهم. 
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+ الحلقة الأولي 


الإرهاب 


مرفوض بجميع صوره وأشكاله 


سحل التاريخ الحافل» شاهد 
صدق لا يغيب» ومرآة الزمان الصافية» 
رقيب عدل لا يخيب» وستن الله في كونه 
وخلقهه. نواميس حق لا تتغير ولا 

والتنتغرف لكسسبات الأم 
اللفبارية وآغناد الشعوب التارميةة 
يجد أن مردها يمكن في الحفاظ على 
المقودمات ابطر والمبادئ والقيم 
الأخلاقية. 

ويخطئ من يحيل ذلك على 


> التصالتء 


© بقلم: إمام المسجد الحرام الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس 


الججاف: اديه او قافا ل ا ين 
أمة الإسلام؛ نستيقن يقيئاً لا يعتريه 
شك ولا مراءء أن قيمة الحياة الحقيقية» 
تكمن في عقيدة تضبط النفوس. وإيمان 
في شغاف القلوب مغروسء وعمل 
صالح يعلي الذكر ويرفع الرؤوس» 
وأن عقيدتنا الإسحلامية هي مصدر 
مكنا ووم فرتعا واسائن فازنا 
ذلك لأنها تنزيل من حكيم حميد. « ألا 


اوملس 


يَعْلم من حَلقَ وَهوَ اللطيف الخبيرٌ » 


. ]1١::كللا[‎ 
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والإنسانية بلا معستقد صحيح. 
والبشرية بدون شرع قويم تتحول إل 
أسراب من السباع الضارية» والوحوش 
الكاسرة» يتسلط قويها على ضعيفهاء في 
حياة ملؤهما الاضطراب والفوضى» 
وهكذا كانت حياة الناس في الجاهلية» 
مكنذا حون عدنن غييات اللننادعة 
السامية» والقيم الرفيعة والمثل العلياء 
ولت مطاف اضرق على تور أشدي) 
وتفشّي مسالك الغدر والبغي والطغيان 
والظلم والتسلط والعدوان» في كل 
زمان ومكان. 

. إن الدين الحق يكبح جماح 
الشهواتء ويهذب الغرائز والنزوات» 
ويسلك بأتباعه طريق الخير والبر 
والمكرمات» ويدل على الهداية 
والفضيلة» وينأى بأهله عن سبل الغواية 
والضلالة والرذيلة» إنه دين يفيض رحمة 
ولا ونان وينضح 0 وسلاماً 
وحتانا. 

من مقاصده العظمىء» حفظ 
الدين والأنفس والأموال والأعراض 
والعقولء. يقول الإمام العز بن عبد 


> اللاصاله 


السلام رحمه الله: «إن الله أرسل الرسل 
وأنزل الكتب لإقامة مصالح الدنيا 
والآخرة. ودفع مفاسدهما»» ويقول 
الإمام الشاطبي -رحمه الله-: «المعتمد 
إنما هو أنا استقرأنا من الشريعة أنها 
وضعت لمصالح العباذء استقراء لا 
ينازع فيه أحداء ويقول الإمام العلامة 
ابن القيم -رحمه الله-: (إن الله سبحاته 
أرسل رسلهء وأنزل كتبه» ليقوم الناس 
بالقسط. وَمَنّ عليهم بهذه الشريعة؛ التي 
مبناها على الحِكمء ومصالح العباد. 
وفي المعاش والمعاد. وهي عدل كلهاء 
ورحمة كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة 
خرجت عن العدل إلى الجور» وعن 
الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 
الممسدة. وعن الحكمة إلى العبثء» 
فليست من الشريعة». 

إن الإسلام هو الدين الخالد على 
مر القرونء كتب الله بقاءء» وضمن 
دقلا معياته سيان لكا لضان 
والأمصارء إنه دين الحق والعدل 
والسلام» ودين المححبة والسماحة 
والوئام» لا خير للبشرية إلا في ظل 


ذو الحجة 577١ه‏ - العدد 25٠‏ / السنة السابعة 


تعاليمه» ولا عز للإنسانية إلا بتطبيقه 
وتحكيمه. إنه دين المحاسن والمكارم 
والفضائل» يبن كيان الأمة ولا يهدم» 
ويجمع أبناءها ولا يفرط»ء يسعى إلى 
التشييد والإعمارء لا إلى الخراب 
والفساد والدمارء جاء بقطع دابر 
الجريمة» واجتثاث أصول الشر والفساد 
واستئصال شأفة العنف والأزعات: 
من قواعده الكبرى جلب 
المصالح.ء ودرء المفاسد» وإزالة الضررء 
ورفع الحرج. وسد الذرائع. رسالته 
عالمية» ومنهجه الاعتدال والوسطية» 
وأهدافه إقامة الحق والعدلء وإرساء 
دعائم الأمن والسلام» وتزكية النفوس» 
وتهذيب الضمائره وتربية أجيال تسعى 
إلى الصلاح والإصلاح» لإسعاد الأفراد 
واتصييمات» إعسان واطا د انها قا 
كما كفل هذا الدين حقوق الإنسان 
بجدارة» فكرمه ورفع مكانته وأعلى 
قدره. وفضله حين هبطت بمستواه 
المادينا كه مز كن ترسكو سفت نه 
العتتعازات؟ واسحفدت :يه ]ل حفتيضن 
البهيميات» ووازن بين متطلبات روحه 


> القتصالتة 


وجسده. في تماسك بديع وتكامل فريدء 
كمارعى علاقة الفرد بمجتمعه. 
وعلاقاته بين الآخرينء وأقام جسور 
التواضنق عي الحقبا زان وار ابا 
ودعو إلى الله بالحكمة والموعنظفة 
الحسنة» ومجادلة بالحسنى. 

ولم يقف الإسلام عاجزا يوماً ما 
أمام التطورات والمتغيرات» بل واكبها 
مع التمسك بالأصول والثواببت 
والكليات» نما ضمن الحلول الناجحة 
لكل القضسايا والمشكلات» وتحقيق 
السعادة المرجوة للأفراد والمجتمعات. 

تؤكد هذه المقاصد العظمى» 
والقواعد الكبرىء في الوقت الذي يتابع 
فيه المراقبون بقلق بالغ. تداعيات 
الأحدات الدولية» ومحريات المستتجدات 
العالمية» وفي الوقت الذي يضح فيه 
العالم» من ظاهرة عالمية .خطيرة» ظاهر 
تقض المضاجع» وتدع الديار بلاقع» لما 
تحمله من كواويك وفواجع» ولا يكتنفها 
من أهوال وفضائع؛ مهما كانت 
البواعث والدوافع. إنها مأساة العصر 
وكفىء إنها ما يسمى في عالم اليوم 
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بظاهرة الإرهاب. 

لقد تخطت هذه الظاهرة حدود 
الزمان والمكان والهوية» ولم تعد محدودة 
أو ضيقة أو فردية» بل تجاوزت ذلك إلى 
التنظيم الإجرامي المسلح, والعدوان 
الجماعي الصارخ»: وزرعت ألغامه 
الوقوقه وقنايل الشيوءة» ارقا برنكياء 
وتجردت خلاياه الممقوتة» وشبكاته 
المأفونة» من أقل معاني الإنسانية» 
والقيم الدينية؛ والمكُل الأخلاقية 
والسلوكية» وخالفت جميع الشرائع 
السماوية» والأعراف والمواثيق الدولية. 
وكارثة الكوارث» حينما يثبت كون 


أربابه مردين لباس الدين» أو متزيين 


وآدابه المرعية» جاءت بتحريم قتل 
الأنفس المعصومة:؛ وإزهاق الأرواح 
وتدمير الممتلكات. والاعتداء على 
الأموال والحقوق. والسعي في الأرض 
الفساد و وَإِذَا وَل سََعَى في لض 


> التصعالكه 


7 1 قن رت كه 
انقية نيرك ويهدك) كرت راتقر 


وله ل بح القستاة 4 [العره:6] 


وقد حرم الإسلام الظلم والتظالء 


ره 
الا 


وأمربالقسط والعدل « يثايها 


آم رواه 7 2 سَّ 

الّذير ‏ ءَامَنوا كوثوأ قَوَمِينَ لله 
جب م 37 

شْهَدَاءَ بالقسّْط ولا يرمَتَكُمٌ سَنَكَانُ 

قَوّ معَليَ ألا تَعَدلُوا أعد لوأ هُوَأَقَرَبْ 
3 ددر 


للتَقَوَمك واتقوأ الله 4 [للائدة:ى]. 


1 ١ 


والفظاظة ل فَبمًا َحْمَةمنَ أله لنت 
هم وَلوَ فق لظ لقب لأنقْضُوا 
00 في 
الصحيح عند مسلم وغيره» أن رسول 
الله يكْةِ قال: «ما كان الرفق في شيء إلا 
زانه» ولا نزع من شيء إلا شانه. وما 
كان العنف في شيء إلا شانه. ولا نزع 
من شيء إلا زانه». 

ولقد بليت البشرية في أعقاب 
الزمن» بكثرة أعمال 5 والتخريب» 
وحوادث الشغب والإرهاب. 
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والأوضاع الراهنة تترجم ذلك 
بجلاء؛ مما هز العالمء وأصابه بكارثة 
إنسانية» ومصاب جلل» وخطب جسيم» 
فكم رأى المتابع وسمع»ء مسن صور 
الترويع والإرهابء وأخبار الدمار 
والاضطراب». من تخريب وتفجيرات» 
وقتل واغتيالات» واختطاف لمركبات 
وطائرات» ونسف لعامر البنايات 
وتدمير الممتلكات» فكم أزهقت من 
نفوسء وألحقت من أضرار» ودمرت 
مو عمحان شاف عن الساد: 
وأحدثت من قتلى وجرحى ومفقودين» 
وأسفرت عن ثكالى ويتامى مصابين» 
يعمل لذلك أقوام ذوو نفوس مريضة» 
وظتمائر السكة):ووي حسحيقة سن 
تأصل الإجرام في نفوسهم. حتى طفح 
شرهم. وتطاير شررهم؛ فبعثوها عظيمة 
تقضي على الأخضر واليابس»ء ف رحماك 
ربنا رحماك. وعفونا يا مولانا وعافيتك 


ياأثف ا 


ل رمعو لدوم 


له الرحميرنت #[يوسف 


.]4 


6" اللاتحصسالكه 


فماذا يريد هؤلاء؟ 

وما أهداف أولئتك؟ 

ومن يقف وراءهم؟ 

ولمصلحة من يتحركون؟ 

وأين عقلاء الخلسيقة» وشرفاء 
العالم عن تطاير شررهم؟ 
إن 0 بطبهااعتلاء تومي 1 . 

يكون ضرامها جثث وهام 

حينها ليس لما من دون الله 
كاشفة» أي دون وعقل عرف هذه 
الأعمال الشنيعة؟! 

بل أين المروءة وال رحمة والإنسانية 
عند هؤلاء؟! 

أي قلب هذا الذي يستهين 
بالأنفس والممتلكات!؟ 2 

وأي عقل هذا الذي يقدم على 
الإضرار بالآمنين وإزهاق أنفس 
العصوهين!؟ 

بل أي نفس تلك التي تلذ لسفك 


الدماء» وتطاير الأشلاءء 9 إن | آله 
يُصلح عَمَلَ المُفُسِدِينَ » [برس:١م],‏ 
١‏ وَآنَهيعْلَم آلمْفَسِدَ مِنَآلْمُضْلِحٍ» 
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افبترة: 015١٠‏ « ولا تُفُسِدواً ف الْأَرْضيَعَدَ 
إصْلَدحِهًا) إلخرف:.] »م نجل دلِكَ 
تتا عل بيت إشرويل أنه من 
الأَرْض فْحَأَنَّمَا قَتَلّ الثاس جتميعًا » 
ل 

يأبى الله ورسوله. ثميابى أهل 
الإيمان الحق» أن تكون هذه المسالك المرذولة 
في ترويع الآمنين» وزعزعة حياة المطمئنين» 
وسلوك مسالك العنف والاعتداءات» 
وأعمال التخريب والتفجيرات» طريقاً إلى 
جذب الخير والأمن للبشرية» والإسعاد 
والإصلاح للإنسانية. 

لكرج المطا؟ قد اله 
الله رحمة للعالمين» بأبي هو وأمي ككل 
وهذا نبينا يؤصل منهج الإصلاح في 
الأمة. فيقول في حالة الحرب -فما لكم 
بحالة السلم-: «اغزوا بسم الله في 
شب ا اخ اول روي 
تمكّلواء ولا تقتلوا شيخاً ولا وليداً ولا 
امرأة. ولا راهنا ل ةا خرجه 


٠‏ اللاحصالت 


أهل السئن من حديث أنس بن مالك 

أين هذه التعاليم» والصفوة من 
اللفاهيم من أقوام لا تؤمن إلا بالعنف 
بسكا والتخريت نتيا وفك الريناء 
للتغيير والإصلاح -زعموا- طريقاً؟! 

ثم لا تسأل عن أخطارها البالغة» 
وإبعادها الدامغة» على مستقبل الإسلام 
والمسلمين» لا سيما الجاليات والأقليات 
المسلمة في أنحاء العالم. 

ومكناذا لثم أن كن سوه سلما 
أو نرمي بإثم بريئ فيا أمة محمد يك إن 
لكم في الحوادث لعبراء وفي الوقائع 
مزدجراً ومُدَكَرأَء لا بد من اللجوء إلى 
لله والفزع إليه؛ فلا يكشف السوء إلا 
هو سبحانه. فلا ملجأ من الله إلا إليه» 
وكل شيء يحصل في هذا الكون» فله 
نيه الفكية اندالعةة والقندرة القاقدة 
وهذا الحدث وغيره لو لم يُقدّره الله لما 


سد بير بي 


وقتع ل وَلوَ ضَاء رَككَ ما فكثوة 4 
[الأنعام: 117]. 
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> الحلقة الأولى 


الجامع لأحكام الاستغفار 


إن بني البشر مهما بلغ أحدهم من قوة 
وعافية» وغنى ومُلكء وعلم وذكاءء وعبادة 
وخلق» يبقى بشراأ لوقا ضعيفا يعتريه 
القصور والذنبء. وصدق الله -الغفور 


الرحيم- حيسث يقول: « وَحَلقَالإنسَن 


ضعيفًا © [النساء:6؟]. 


وقال -تعالى-: « الله الى حلقَكم 


لد يدوج يه 


0 
5 5-80 7 0 ديس 
مّن ضع ث مجعل من بعد ضعفٍقُوَةٌ ثم 


2 و 


جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوّة ضَعَفًا اك 
ا مقا ودرا لكا لققر 4 االزوية 6 : 
وصدق الني كله حيث يقول: «كل 


1[ترتيب صحيح الجامع) (ج*/ لا ], 


7 اتلاحصسالت 


© بقلم: أبي عبدالرحمن محمود سلامة المهر 

وإذالأمر كذلك؛ حيث إن الإنسان 
ميدن قزر بغازية الفغتون واللقن قاذ يذ 
له من اللجوء إلى خالقه ومولاه يتذلل بين 
يديه ويسأله ويتضرع إليه فإنه -سبحانه 
وتعالى- هو الذي يغفر الذنب ويأخذ 
بالذنب الغنى عن العالمين والخلق جميعاً 
بحاجة إليه وفقراء لديه. قال -سبحانه 


وتعالك ل رايا الثافن ني مالمُقراء 
إلى له و هلقي آلْحَميد يَأ 
هكم وَيأتبِخَلقِجدِيدِ وَمَاذلِكَعَلَى 
لله بعزيز 4 05-6 

ونا كان اللاستغفار عبادة عظيمة؛» والناس 
بأمس الحاجة إليها لكثرة ذنوبهم والمعاصي 
التى يقعون بهاء فقد حاولت في مقالي هذا 
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أن أجمع شتات هذا الموضوع لما له من 
الأهمية» وعونا لإخواني المسلمين على الخير 
وأداء هذه العبادة على الوجه الأكمل الذي 
6 أرقي البنارة سازة برقال 

وقد تناولت هذا الموضوع من 
جهات: 

-١‏ المقدمة وبيان ضعف الإنسان وأنه 
لا غنى له عن هذه العبادة. 

ات معن هذه العبادة لغة:واصطلاعا. 

'- حكم الاستغفار وذكر أدلته. 

4- أنواع الاستغفار من حيث الإفراد 
والاقتران بالتوبة. - 

ه- الاستغفار من حيث الآلة. 

5- فضائل الاستغفار. 

ارول نبول الاستفارن»» ٠‏ 

8- أوقات الاستغفار الي تُرتجى فيها 
الإجابة.. 

4- ذكر كيفيات الاستغفار وأدعيته. 

-٠١‏ طلب المسلم الاستغفار من غيره. 

اا لابج عا روات رسخا 
والأنبياء والصالحين والآولياء. 

-١7‏ استغفار المسلمين بعضهم لبعض. 

-١‏ استغفار الملائكة للمؤمنين. 


> التحصسالك 


14- حرمة الاستغفار للكفار والمشركين. 

06- سعة رحمة الله ولطفه. بعباده. 

15 الخاتمة. 

وأسأل الله أن يجعل ذلك لوجهه 
غالضا إنة سم عبت ١‏ 

معنى الاستغفار لغة: جاء في معجم 
المقاييس اللغة») (5/ 7860): «(غفر) بفتح 


الغين المعجمة الغين والفاء والراءء عظم 


باب الستر ثم يشذ عنه ما ذكر فالغفر 
التسترء والغفران والغفر بمعنى -يقال: 
عض اللماذنه قفرا ويكفوه وغفزانا»: 
وجاء في «النهاية في غريب الحديث 
والأثر؛ (77/9): «(غفر) في أسماء 
تعالى الغفار والغفور وهما من أبنية 
المتالقة وممتناهم الساء لدت عا 
وعيوبهم المتجاوز عن خطاياهم 
وذنوبهم؛ وأصل الغفر: التغطية» يقال 
عقن الله للق قفرا بوغقر انا عرف 
. والمغفرة: إلباس الله تعالى العفو للمذنبين». 
وجاء في «المعجم الوسيط» (ج ”/ 
17 (استغفر الله ذنبهء ومن ذتبه 
ولذنبه: طلب منه أن يغفره. 1 


وغتكن لت الهتذئيه عفرا وغفدوانا 
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ومغفرة: أي: ستره وعفا عنه». 

معنى الاستغفار فى الاصطلاح الشرعبى: 
طلب العبد من ربه -عز وجل- غفران ذنوبه 
وسيئاته وستر عيوبه وزلاته والعفو عنه. 

حكم الاستغفار: لقد أمر الله -.عز 
وجل- عباده في آيات كثيرة بالاستغفار 
ورغبهم فيه وحضهم عليه. فقال -سبحانه-: 

0 َ. 0 7 د رورة مه 
« وما أرَسَلنَامِنرّسول إلا ليطساع بإذن الله وَلوَ 
أنهم اذ ظَلموا أنفسهم جَاءوك فاستخ قروا لله 
وَاسَتَعْفَرَ لهم الرٌسول لوجدوا الله 
تحيمًا 4 [انساء:؛؟]. 

وقال -تعالى-: « وَمَنيَعَمل سوءًا أو يظلم 


1 
مد لير إس م 


8 ا ااي ا 0 30 


ل 


توابا 


.]1١ ١ [لنساءئ‎ 


وقال -تعالى-: « وَاسْتَغْفْرٌ لدَنِكَ . 


اق 


وللمَؤْمنينَ وَآَلمُؤْميت [محمد: و .]١‏ 


وقال -تعالى-: « ثم أفيضوا مِنّحَيتْ 


كد 


فخاضٌ | لناس وَاسْتَعفروا الله 4 [لترةنهة١].‏ 


وقال -تعالى-: © وَمَا تُقَدموا لأنفسكم 


25 


ا ل 00 َ 0 
من َي رتجدوه عند الله هو حَيْرا وَأَعَْظم أَجِرًا 


25 


سد 
- وري لمم 


رك ودج .و وس هد 
واستغفروا الله إن الله مور رحيم © [الزمل:٠٠].‏ 


وال حعلل-: «وَلتقر ليك وَسجخ 


وقال -تعالى-: « أَقَلا يَصُوبُوَ إلى الله 
وَيَستَفْفرونَض وآنَّه عَمُوتُحِيمٌ) سه »]. 

وقال -تعلل-: « وَمسارعوا الى مَعْفرة من 
بكم وَجَنعَرَضها يموت والرْض 
أعدت للمتّقِنَ» [آل عمران:7١].‏ 


عد 
رفك «ه ره 00010 


وقال -تعالى-: ( وَاستتُفر الله ارت 
لله كانَ غمُورًا بَحيمًا 4 [انسانه١٠].‏ 

وقال ستعال-: قل تَمَأَنَبَسَكمملكمٌ 
حلي تملك رهوج د قلستتقيموا 
ووو لْسُْرحَ» اصد ءا 

وقال -تعالى-: «١‏ وَأن استغفروأ 
رَتَكَمْ ثمّ يوأ إلَيْهِ 4 [مرد:"]. 

وقال -تعالى-: « فَسَّبَّحَ بحَمّد رَبك 
تفقو الرطكن تقر شرم 

والآيات في ذلك كثيرة جدأء وكذلك 
في سنة الني يك كان الني يَكْةِ يأمر 
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ويرغبهم فيه» فمن ذلك . 

ما جاء في تريب صحيح الجامع») (ج ”/ 
عن النبى كَلِْةِ قال: «يا معشر النساء 
تصدقن وأكثرن من الاستغفار). 

وقال ويد «طوبى لمن وجد في 
صحيفته امتععتاراذ: [١ترتيب‏ صحيح 
الجامع) (ج"/ 0 

وعن أي مالك الأشجعي عن أبيه قال: 
كان الرجل إذا أسلم علّمه الني كَل 
الصلاة. ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الدعوات: 
«اللهم اغفر لي وأرحمي واهدني وعافني 
وارزقي». [لمسلم بشرح النووي» (ج/١/ ])2٠١‏ 

والأحادينث في هذا كثيرة جداء وهي 
تدل -كما تدل الآيات الآنفة الذكر - على 
وجوب التوبة والاستغفار من كل ذنب 
وتخض وترغب في هذه العبادة العظيمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله-: 
وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في 
المصائب وأن يستغفروا من المصائب. كما 
عم امد ىه وَغْدَ الله حو 
وَاسْتَغْفرَ لدَنبك». [لفتاوى» (ج”/ 89)] 

قلت: فحكم الاستغفار أنه واجب 


: 7 التحصاله 


على الفور من كل ذنب. 

* الاستغفار نوعان من حيث الإفراد 
والاقتران بالتوبة: 

قال الإمام ابن القيم -رحمه اللّه-: وأما 
الاستغفار فهو نوعان: مفرد ومقرون بالتوبة 
فالممرد كقول نوح -عليه السلام- لقومه: 


« فَعُلت اسْتَعْفرُوا ربكم انهه كارت 


2 00 007 
غفارًا يي س| السماء عليكممَّدرَارًا 
ا 2 


[نوح:١٠١1-١١].‏ 
وكقول صالح لقومه: « لول تَسْتَعْفرتَ 
2 7 ل -ه 


ترُحَمو »4 [الدمل:"غ]. 
وكقوله -تعالى-: « وَاسْتَعفروا الله 


> واي 


به لله عْفُورٌ رَحِيمٌ 4 [البقرة:99١].‏ 


بو 


ا برس انال ب ل 


وقوله: ل وما كا الله معذبهم 
وَهُدْيَسْتَغْفْرُونَ» [الأتفال: 980] . 
والمقرون كقوله 2 « اسْتَعْفرُواً 


مده 1ه عردم 


00 قلطت ته وها نشل 
فُضْلَهُ © [هرد:م]. 


اس مامد 
مالعا <> 56 


وقول هود لقومه: #استعفروا رق 1 
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وب وليه يرس لٍألتمَاء عَليكُم مدر 
[هود: ؟5]. 

وقول صالح لقومه: «هُوَأندَأَكُم مّنّ 
أرق واستق مك نامقل تر 


4 وو ينظ ومس اس بو يي عر 
توبوا اليه ان ربّى قريب مُجيب# [هود: .]1١‏ 


5 8 ا او ساح ىلوتساو 2 
وقول شعيب: # واستغفرواربكم ثم 


وبا يهن رَتَى رَحِيمٌودُود4 [عرد.ها. 

فالاستغفار المفرد كالتوبة: بل هو 
التوبة بعينها. مع تضمنه طلب المغفرة من 
الله. وهو محو الذنب» وإزالة أثره» ووقاية 
تدرف لا كمنايظية بعدهن الناش” أنهنا 
الستر؛ فإن الله ليستر على من يغفر له 
وشق لآ يغقن: لهة ولكن الست لازم 
مسماها أو جزؤه. فدلالتها عليه بالتضمن 
أو اللزوم . . .» وأما عند اقتران إحدى 
اللفظين, فالاستغفار طلب وقاية شر ما 
مضى والتوبة: الرجوع وطلب وقاية شر 
ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله . . 
وعند إفراد أحدهما يتناول الأمرين. 
[«مدارج السالكين» /١1(‏ 77لاو مس ] 


* الاستغفار من حيث الآلة: 


والاستغفار من حيث الآلة المستخدمق” © 


٠‏ التصالء 


فهو قد يكون باللسان وحده. أو بالقلب 
وهار لفان والقيي بتعاء ولا شاك 
أن هذا الثالث أعظمها وأكثرها أجرا وثواباء 
فأما الاستغفار باللسان وهو مصر على 
الذنب فهذا استغفاره يختاج إلى استغفاركما 
قال الإمام القرطبي.-رحمه الله-: «وأما 
الاستغفار. ومن قال بلسانه استغفر الله 
وقلبه مصر على موف اجتشكاره باللساك 
وحده دون الإضرار على معصية فلا شك 
أكه لنارذلرف: عورا الذكن وله وو 45 
اللسان والقلب مع فتدير). 

قال الإمام النووي حرحمه اللّه-: «وذكر 
لله -تعالى- ضربان» ذكر بالقلب وذكر 
باللساث» واما دكن اللسان عردا فهو أضتفت 
الأذكار ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت به 
الأحاديثء. قال: وذكر ابن جرير الطبري 
وغيره اختلاف السلف في ذكر القلب 
واللسان أيهما أفضل؟ قال القاضي: . 
والخلاف عندي إنما يتصور في ذكر القلب 
تيبا وتهايلا وشبههما وعليه يدل كلامهم 


لا أنهم مختلفون في الذكر الخفي الذي ذكرناه 


روزنأ ف ةذلف يا شارمة جه اللساة مقف 
يفاضله. وإنماالخلاف في ذكر القلب 
بالتسبيح الجرد ونحوه. والمرادٍ بذكر اللسان مع 
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حضور القلب. فإن كان لاهياً فلا. 

واحتج من رجّح ذكر القلب بأن عمل 
السر أفضل» ومن رجح ذكر اللسان قال 
لأن العمل فيه أكثرء فإن زاد باستعمال 
اللسان اقتضى زيادة أجره. 

قال القاضي: واختلفوا: هل تكتب 
الملائكة ذكر القلب؟ فقيل: تكتبه ويجعل الله 
تعالى لمم علامة يعرفونه بهاء وقيل: لا 
يكتبونه لآنه لا يطلع عليه غير الله. 

قلت: الصحيح أنهم يكتبونه وأن ذكر 
اللسان مع حضور القلب أفضل من القلب 
وحده واللّه أعلم». [«مسلم بشرح النووي» (ج 
117 17-10)] 

* فضائل الاستغفار: 

ومما لا شك فيه أن لهذه العبادة العظيمة 
فضائل كثيرة قد جاء ذكرها في الكتاب 
العزيز والسنة النبوية الشريفة» ولا شك أن 
هذا يشحذ الهمم ويبعث العزم في النفوس 
على الحافظة على هذه العبادة والمداومة 
عليها لنيل مرضة الله -سبحانه وتعالى-. 
فمن فضائل هذه العبادة: 

-١‏ غفران الذنوب: 


1 رم 


قال -سبحانه .وتعالى-: « ولو أنهم 


7 اللاصساله 


ال امو خارف را 


تَوَابنا يحيمًا 4 [النساء: 5 5]. 


وم 


وقال -تعالى-:« وَاسْتَعْفرُواً 


> .* بوداي 


00 

ا 2 الله عَمُورٌ رَحيم »4 [البقرة:99١1].‏ 
ع0 145 د 7 
2 در “مهو وك و و ةر 

وللمؤمنينَ والمؤمنات واللّه يعلم متقلبكم 


02 


.]١9:دمحت[‎ 1 


وقال -تعالى-: « وَمَن يَعْمَل سوءًا 


زقال حببال 2 و1 


58 
د« دور ررض عر 


- - 0 
عو م وم« 
أو رذ نفسهد ثم يستغفر الله يجد 


سٍ 
7 ا 0 


لَه غفورًا رُحِيمًا 4 [النساء: .]١5 ٠‏ 

قال الني كَلِِ: «والذي نفسي بيده لو 
لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم 
يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم). 
[«مسلم بشرح النووي» (ج50/17)) وبنحوه 
«صحيح سنن الترمذي» (ج7/ 1070)] 

وعن أبي سعيد الخدري عن الني مَل 
قال: «إن الثشيطان قال: وعزتك يا رب لا 
أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في 
أجسادهم فقال الرب -تبارك وتعالى-: 


وعزتي وجلالي لا أزال اغفر لهم ما 
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استغفروني). [أخرجه البيهقي والحاكم] 

وعن أبي هريرة عن الني وَل فيما 
يحكي عن ربه -عز وجل-. قال: أذنب 
عبدي ذنباً فقال: اللهم اغفر لي» فقال -تبارك 
وتعالى-: أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له ربا 
يغفر الذنبء ثم عاد فأذنب فقال: أي 
رب اغفر لي ذني» فقال -تبارك وتعالل-: 
عبدي أذنب ذنباً فعلم أن له ربأ يخفر 
الذنب ويأخذ بالذنب, ثم عاد فأذنب 
فقال: أي رب اغفر لي ذني» فقال -تبازك 
وتعالل-: أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له ربا 
يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما 
عنو نان غبراف لجلكة [ سم شرع 
النووي» (ج117/ 75/170): والآبات 
والأحاديث الدالة على غفران الذنوب 
بالاستغفار كثيرة د 

6ت الاتكعسار سعول يه 
الأمطار وسبب في كثرة الأموال والأولاد 
وسعة الرزق ورغد العيش. 

قال -سبحانه وتعلل-: ظفَقَلتَاسْتَعُفروا 


0 


يكوه كل عفرا سل سمه ليك 
مرا ند نول ونب ويل لك 
جنات وَتجعَل ا © [نوح: ١‏ 1-؟١].‏ 


7 الةحسالده 


وقال -سبحانه وتعالى-: 8 وَيلقَوَمِ 


سفغفروا كع قث كوبا انه مل 


آَلتَتَمَاء عَلَيَكُم مَدَرَارًا 4 [هره:؟ه]. 


201112 مَتَلعًا 


حَسَمًا إل أَججَلٍ مُسَمّى » [مرد."]. 

قال القرطي موقد ات تر -تعالى -: 
«يمتفكم متَلعًا حَسنًا 4: هذه ثمرة 
الاستغفار والتوبة» أي: يمتعكم بالمنافع 
من سعة الرزق ورغد العيش ولا 
يستأصلكم بالعذاب. 

كما فعل بمن أهلك قبلكم. وقيل: 
يمتعكم يعمركمء وأصل الامتناع: الإطالة 
ومنه: أمتع اللّه بك وأمتع [«الجامع لأحكام 
القرآن» (ج9/ 20] 

وقال جرعي ادق فول و فكلت 


اسْتَعْفرُر 91 انهه فاه 
با اليه يْرَسِلٍآلتتماء... ». 


قال حرحمه الله-: «دليل على أن 


1 
200 


رتحم ثمتوبوا 
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وقال أبن صبيح : شكا رجل إلى الحسن 
(البصري) الجدوبة» فقال له: استغفر الله 
وشكا آخر إليه. وقال له آخر: ادع الله أن 
يرزقني ولدا فقال له: استغفر الله. وقال آخر: 
ادع الله أن يرزقني ولدا فقال له: استغفر الله 
وشكا إليه آخر جفاف بستانه فقال له: 
استغفر الله فقلنا له في ذلك؟! فقال: ما قلت 
من عندي شيئاء إن الله يقول في سورة نوح: 
« فَقلت اسْتَعْفرُوا ربكم انه كارت 
عنارائيل الما عكير شد ران 
تدك بول وبَي وتمل لكك 
جنات وَتجْحل لك م أنْهئرًا 14. [الجامع لأحكام 
القرآن» /١8(‏ لالا7؟)] 

والعقاب: قال -تعالى - عن صالح -عليه 


السلدم-: طقال يمسجو 
بلعب قبل 4 ا ا 


ام يي 
98 
م 5 


يوه 


اللَّهَ لعلّكم تَرَّحَمُوَ 4 [لتمل:ة؛]. 
وناج ةل < وما عكان لد 
يُعَدِيهُم وَأنتَفِيهم وماك آله مَُذيَهُمْ 


روم وم «* 


وهم يَسْتَعْفْردنَ 4 [الأشال:99]. 


7 اللتحساله 


قال ابن كثير حرحمه اللّه- في هذه الآية: 
«قال ابن عباس: إن الله جعل في هذه الأمة 
أمانين لا يزالون معصومين مُجارين مسن 
قوارع العذاب ما داما بين أظهرهم؛ فأما قبِضّهُ 
لله إليه وأمان بقي فيكم قوله -تعالى-: « وما 
كلقن عدبي َاسَخِهْ يماك لله 


ل م يي م خخ وم ها 2 0 23 
م 


معذبهم وهم يستغفرون 4). [ج؟/ /700] 

وقال القرطبي -رحمه الله-: «وقيل: إن 
الاستغفار راجع على المسلمين الذين هم 
بين أظهرهم. أي: وما كان الله معذبهم 
وفيهم من يستغفر من المسلمين فلما 
خرجوا عذبهم الله يوم بدر وغيره, قاله 
الضحاك وغيره». 

قلت: ويشهد لهذا القول: قول الله -حجل 


وعلا-: 8 وَلوَلا رجّال مُوْمِنُونَ 


١ 58‏ 
ِو و ىر ع الى م «<* ا سم - 
بعيرعلم ليدخل الله فى رحمتهفه من 
أ 2-0 0 ا كه 0-2 ذه 

م ور 
ك2 00 


بضاء لل تزيلوا لعدننا لذن كفروا 


مِتْهِمعَدَابًا أل ما # [الفعم:ه؟] . 


- 


قال حرحمه اللّه-: «وقيل الاستغفار هنا 
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الل لاا ااا 


ست 0ك 


اع سر 2 


يراد به الإسلام» وقيل معنى « يَسْتَغْفِرون» 
لو استغفروا. أي: لو استغفروا لم يعذبوا. 
استدعاهم إلى الاستغفار» قاله قتادة وابن 
زيد». [«الجامع لأحكام القرآن» (701//1)]. 
1- طوبى للمستغفرين: قال وة: 
«طوبى لمن وجد في صحيفته استخفارا 
كثيرً) [«ترتيب صحيح الخامع! (ج؟/ 0701]. 
وقد اختلف المفسرون في معنى طوبى 
هنا والواردة في قول الله سبحانه في سورة 
الرعد: « الَّدِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا 
للحت طوبّى لهم وَحْسَنْ مََابٍ 4 
[الرعد: 5 ؟]. 
قال النووي درتع تيد تلت المفشرون 
في معنى قوله -تعاكى-: ه ظوبَى لهم 
وَحُْسَنُ مَكَابٍ» فروي عن ابن عباس -رضي 
الله عنهما- أن معناه: فرح وقرة عين لهم. 
وقال عكرمة: نِعْمّ ماحم وقال 
الضحاك: غبطة لهم وقال قتادة: حسنى 
لهم وقيل: الجنة أو شجرة في الجنة. 
وكل هذه الأقرال محتملة في الحديث 
واللّه أعلم. [#مسلم بشرح النووي» (ج١/‏ 
11/5 )] 


قلت: وأولى هذه الأقوال من قال: 


دب #لاوحمالاقة» 


إنها شجرة في الجنة لأن هذا قد جاء عن 
النبي كَِهِ حيث قال: طوبى شجرة في 
الجنة مسيرة مائة عام ثياب أهل الحنة 
نخرج من أكمامها. [«ترتيب صحيح الجامعا 
(ج1078/4)]. 
- الاستغفار يزيد المؤمن قوة إلى قوته: 
قال -ستجحانه وتعال-: ظ وَيَقَوَمٍ 


صورد ا ره 


0 كك مويو نموم ل القتاء 
وَلَا ول مُجَرِمِتَ 4 [هود:؟ه]. 

قال القرطبي -رحمه الله- في قوله 
-تعال-: ل وحم ره إلى رتك 


يخي 


وَلَا تَتولّوا مُجَرمِيتَ 4 : : مجاهد: شدة 
الك 

وقال الضحاك: خصباً إلى خصبكم: 
وقال علي ابن عيسى: عزأ على عزتكم؛ 
وقال عكرمة: ولدا إلى ولدكم» وقال 
الزجاج: المعنى يزدكم قوة في النعيم. 
[«الجامع لأحكام القرآن»: (ج47/9-/417)] 
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النََمْاطات الدّعوية والعلمية ل مركز الإمام الألباني 
للدراسسات النهجسية والأبحصاث العلمسية, 


«بقلم: أبي عثمان السلغي 

)١‏ أقبم في مدينة (تورنتو ‏ كندا) المؤتمر السنوي السادس عشرء لمدّة أربعة أيام من 
تاريخ 7٠‏ /شوال/47 ١همم‏ الموافق (7/17/78٠٠7م)‏ إلى تاريخ (4 7 /شوال/4717 ١هل)‏ 
الموافق 7/١ 7/99١‏ ٠١7م)؛‏ بإاشراف (جمعية القرآن والسنة) في أمريكا الشمالية, بعنوان: 
«الاعتدال والوسطية منهج أهل السسّنة التبوية». 

وكان المشاركون في هذا المؤتمر أصحاب الفضيلة المشايخ: (نحمد بن موسى آل نصرء 
وسليم بن عيد الحلالي» وعلي بن حسن الحلبي, وأسامة بن عبداللطيف القوصي). 

واشتمل المؤتمر على محاضرات» وندوات»ء وإجابة على أسئلة الحضور من الرجال 
والنساء. ْ 

وثليت التوصيات بعد أن أنى المؤتمر نشاطه وفعالياته. 

9) ألقيت في مدينة (لوتن) البريطانية ندوة بعنوان «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين») 
لأصحاب الفضيلة المشايخ, وذلك بتاريخ (8©؟7/شوال/4177 ١ه‏ الموافق ( /١7/7٠‏ 
وكم),. 

والله ولي التوفيق. 


ااال سس سبحي 
٠‏ الأصعاله ذو الحجة 47١ه‏ - العدد ٠‏ / السنة السابعة 
مس 1 


هَ قلي أبي الحجاج يوسف بن أحمد آل علاوي 


: اضر حسباً هود مسن رام العلا 
١ 00 : ِ‏ حطدب يشساون تجم د 


0 0 ولنتهج الأسسلاف أصسبح موثلا 


© في'التتتهج والتوحسسيد مامد 
ْ 3 تتلمان ن رام التجاة تغخمتاا 
00 ع رفوا النصسوص بفهمهسا وترلا 


ما شظ و وجب وس وه 
0 0 290 ٍ ع :ل غاثار من قدأرس 0 


ل 6 من امم 2 : 


56 1 ال ا و 


فا ري ار ل 


5 رالا ان حتت انه أو ل 


بغرن في كدل فاقند أذ نل 
لك سندية الخكتار نان متتل 
وتم : يزة تسنتناقدا ومعل نسلا 
1 وز لم زاد تفغ سلا 
اسه اب ها تسا لازن 


جعلوا به صب العسيون الفيصسلا 
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نشروا أصالة علمهم بلصالة) 
هومركزههموه باس مإمامنا 
يا معشسر المتعلمين تشيغوا 
لا تسسمعوا لمخالف بسل حاسد 
فيقول للإرجاء وافق شسسيخنا 
والغالث الممقوت شرعاً قوله 
إئ لأضشلهدربا بعل وه 
يا أيها الطلاب مهلا راسمموا 
من كان في الإيمان دوماً قوله 
من قهمةالإرجاء طول حياته 
فالكتافن التحيخ الحسدث صسائر 
أو واحجدا متطولا ومعاندا 
يا أيها الأقزام مهلاً إنكم 
من ذا يطاول في السماء نجومًها 
أو ذا يسسناطح ص خرة بقرونه 
وعقيدة (الباز) الإمام بعلمةه 
وزابن العٌفيمين) الذي بدروسه 
وكناك في اليمن الحبيب إمامه 
وركهيكةالتدريس) في دوراتنا 
هذي رصقور العلم فالزم غرزهم 
واطلب مين الله الحفيظ ثبائنا 
وخلتتامها ربي يبارك سلييهم 
من نشرهم عسلم الشريعة صافياً 
والحمد للرب العظيم بفضله 


١‏ الاصالة 


وبنوا لنشر العلم صزحاً أخصلا 
هو( ناصر يفي العلم كان مبجلا 
بركاب مسن للعلم صا المعقلا 
في طعسن أهل العلم يسري في المسلا 
أو كان مفسلهمو بقول سجلا 
هومرجى قولاً وفهلاً كمسلا 
أن الأتحام جيرا فصا عيبلا 
قولالأهد بيجم سلا ومفصلا 
بزيادة وا لسقص فيه فقد خلا 
وبسنهج أمل العلم كان مُوصّلا 
غير صسغيراً بجاهلاً وبجهلا 
تسبع الهوى فمض ألا ومض ثلا 
أظهرتقوا عقلاً بلسيداً أجهلا 
ار 4ا كدان الشبقائض كتسبعلا 
ماللذباب ميعالص قور تحقلا 
كعقيدة (الشيخ الإامام) تأصّسلا 
أكسرم تمن خصص الإلةُ وفصّتلا 
النفع من ربا السماء تحصسلا 
أعايني به ذاك المسسسمى (مقبلا) 
السب حم يسارزي اجكرا اكمحلةا 
واسسلك سسبيل العلم تغدو أفضلا 
في مستهج الأسلاف حستى تسر حلا 
ف #لكهم شيميدا مجيو) لفيا 
من كل ما قد شبابه وتخللا 
عتحينا فصوا كان وكستحة 
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الغربة... والعراق 


ثبت في الصحيح مسلم» )3١715(‏ 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عل 
معت العراقٌ درهمّها وقفيزّهاء ومنعت 
الشام مُدْيها ودينارها ومنعت مصر إِرْيّها 
ودينارها» وعدتم من حيث بدأتم» وعدتم من 
حيث بدأتم» وعدتم من حيث بلأتم! شهد 
على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. 

و'(القفنيز): مكيال معروف لأهل 
العراق» وهو ثمانية مكاكيك. والمكوك: 
صاع ونصفء. والصاع: ثلاثة أمداد. 
والمد: ما عاذ الكفين المتوسطين. 

و(المذي) مكيال معروف الأغل 
الشام يسم خمسة عشر مكوكاً. 


١م‏ اللاحصالك 


«بقلم: أسرة التحرير 

و(الإردب): مكيال معروف لأهل 
مصرء يسع أربعة وعشرين صاعا. 

وفي هذا الحديث إشارة إلى منع 
البلاد المذكورة (العراق» الشام» مصر) 
خيراتها عند غربة الإسلام المشار إليها 
بقوله ول: «وعدتم من حيث بدأتم». | 

و(المانع) هذه (الخيرات) عن 
العراق هم (العجم)؛ والمانم عن الشام 
هم (الروم). 

و(العجم) من ف لسانه (غجمة)» 
وهم خليط أمشاج تجمعهم (عجمة) 
اللسان) وأما الروم فهم جنس.ء سُمُوا في 
الأحاديث النبوية الأخرى ب(بني 
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الأضفر)م . 

والدليل على ذلك: 

ما أخرجه مسلم )1١5(‏ بسنده 
إلى أبي نضرة قال: كنا عند جابر بن 
عبدالله» فقال: يوشك أهل العراق أن لا 
يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين 
ذلك؟ قال: مِن قبل العجم. يمنعون 
ذاك. شم قال: يوشك أهل الشام أن. لا 
يجبى إليهم دينار ولا درهم. قلنا: من أين 
ذاك؟ قال: فِن قبل الروم. 

ثم سكت هنيّة. ثم قال: قال 
رس ول الله كك (يكون ني آخر أمتي 
خليفة يحثي المال حثياء ولا يعدّه عذاً». 

قال الجريري -أحد رواة 
الحديث-: قلت 5 نضرة وأبي العلاء: 
أتريانه أنه عمر بن عبدالعزيز؟ 

فقالا: لا. 

فالخليفة المذكور -على ما بسط 
بعض شراح (صحيح مسلم؛؛ كأبي 
العباس القرطبي في «المفهماء وصديق 
حسن خان في «السراج الوهاج»- هو 
المهدي -عليه السلام-. 

فالمنع المذكور بملى الرغم ين 
حصوله قديماء إلا أن المراد به هنا ما 


28 الاصالة 


يكون بين يدي الملاحم وأشراط الساعة 
آخر الزمان. ولعله من معاني الظلم 
والجور التي تملا بها الدنيا قبل ظهور 
المهدي -عليه السلام-. 

وإخبار الني يل عن الفتن في آخر 
الزمان إنما يكون م باب: التحذير منهاء 
والعمل على اجتنابهاء لا لإسقاطها على 
الواقع قبل حدوثها -تعجُلاً-؛ فهذا 
الصنيع ليس من منهج السلف ألبتة. 

فيا ترى: كيف ينبغي لنا أن نواجه ' 
ما يننظره العالم اليوم من حروب وفتن! 

تكن بقل الراي علينا تاذ 
ديننا: نهما وغملة ودعوة؟! 

أسْتَجَبْنا لأمر ربنا -عز وجل-: 

» أن موأ آلدينَ ولا تعقوأ فيه‎ ١ 
ولقوله وَكةِ: «كلكم راع‎ »]١5:ىروشلا[‎ 
وكلكم مسؤول عن رعيته».‎ 

فاجتناب الفتن إنما يكون بالعمل 
الصالي اينادزوا بالأعمال الضناقة» 
كقطع الليل»). 

الله العاصم والواقي. 


وج 


سسب 
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للدراس انمي تمان لومي لإلباها 
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